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وتعالى أولا وأخرا    بعد أن منا االله علينا بانجاز هذا العمل، فـإننا نتوجه إلى االله سبحانه

على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما نحن عليه الآن  راجي منه دوام النعم  

.والكرم  

أو يراها إنسان  ...فـلعله يراها هو فيسعد بها  ....اليوم نقول شكرا لكل من أحسن إلينا

...وأكتب عند االله من الشاكرين  ... يدفعه هذا الشكر للعمل والإحسان والبذل  

"كليبي حسان" فـإننا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفـان إلى الأستاذ المشرف    

على إشرافه على هذه المذكرة وعلى المجهودات التي بذلها معنا، وعلى   نصائحه  

. لإتمام هذه الدراسة، فـله منا فـائق التقدير والاحترام  

كما نتوجه في هذا المقـام بالشكر الخاص لأساتذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار  

. الدراسي ولم يبخلوا في تقديم يد العون لنا  

وفي الختام نشكر كل من ساعدنا وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى  

.ولو بكلمة  
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المتواضع الذي اهديه مع أسمى عبارات  الحمد الله الذي وفقنا في هذا العمل  

:الحب والامتنان  

فـارغا لي يهديني قطرة حب  الكأسإلى من جرع    

 إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 نور دربي الذي ساندني وتعب من أجل إتمام مسيرتي الدراسية "أبي"إلي  

.عليه رحمه االله  

.أطال االله بعمرها  التي طالما رافقني بدعائها وحرصها علي  "أمي"إلى    

".معاذ"و  " ضحى"عزوتي في الدنيا    أولاديو " زوجتي العزيزة"إلى    

وكل من ساهم في نجاحي من قريب أو   "وأصدقـائيوأحبتي    إخوتي"إلى  

.بعيد  

.إلى الأساتذة المحترمين وزملاء الدراسة  

.إلى كل من قدم لي يد المساعدة  

.دولي عامتخصص قـانون   2022إلى كل طلبة ثانية ماستر حقوق دفعة    

 زرناجي سفيان
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 :تائج هذا الجهد وعصارة هذا العملأهدي ن

نور الحياة وتعهدت برعاية خطواتي ورسمت معي أحلام    أهدتنيإلى التي  

به    أمحوأطال االله في عمرها وأدامها لي نبعا صافيا  " والدتي الحبيبة  "حياتي  

.شفـاها االله وعفـاها  كدر الأيام  

        إلى من زرع في قـلبي حب العلم ووضع بين جنباتي القوة والعزيمة

.رحمه االله  ما شجعني وساعدني لإتمام دراستيالذي طال  "الدي الغاليو "  

."علي"وابني الغالي   "زوجتي العزيزة"إلى    

.االله  فظهمح  "ءإخوتي الأعزا"إلى    

.إلى العائلة جميعا  

.إلى أساتذتي الكرام  

.إلى كل الأهل والأصدقـاء وزملاء الدراسة  

.عام  دوليتخصص قـانون   2022إلى كل طلبة ثانية ماستر حقوق دفعة    

                     بلبالة فيصل  
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 :مقدمة

 عشـائر مـن مكونـة قبائـل شـكل فـي إنسـانیة وحـدات عـن عبـارةمنـذ القـدیم  البشـریةت كان      

 بقائهـا عـن وحـدة كـل فبحثـت الـبعض، بعضـها عـن بمعـزل العـیش مـن تـتمكن لـم وعـائلات

 والتواصل للتفاهم كوسیلة الدبلوماسیة نشأت ثم الهیمنة، و القوة حیث من البدایة في ووجودها

 بـین متبادلـة ودیـة وعلاقـات نظـم إلـى وتطـورت القدیمـة العصـور فـي الجماعـات هـذه بـین

 هـو القبیلـة أفـراد بـین التفـاهم هـذا وكـان القبائـل، و المـدن و الـدویلات فـي السیاسیة السلطات

 فـي الراغبـة البشـریة الجماعـات بـین التقـاء و اتصـال أول ومـع وسـلطانها، قوتهـا مصـدر

  .الدبلوماسیة بوادر أولى نشأت قائمة كانت التي الصراعات ءوإنها السلمي التعایش

 والشـعب السـلطة الإقلیم، الثلاث بأركانها الحدیث شكلها في المنظمة الدولة ظهورإن ل      

 أو الـداخل فـي سواء مصالحها وحمایة عمدت تطویرهاوتبعا ل متبادلة، علاقات إقامةضرورة 

 الخارجیـة سـیادتها ممارسـة مظـاهر مـن كمظهـر الدبلوماسـیة العلاقـات طریـق عـن الخـارج

 دونـه مـن للدولـة یمكـن لا شـرطا الدولیـة العلاقـات حقـل تطـور مـع الدبلوماسـیة هـذه لتصـبح

 .المصالح تسابق و النزاعات تسوده زمن في والاستمرار الاستقرار

 العلاقـات طبیعـة تنـوع بأن یأخذ عدة صور تبعا الحدیثة العصور في الدبلوماسي التمثیل     

 المتعـدد الاعتمـاد علـى القـائم التمثیـل فهنـاك المكـان، و الزمـان بـاختلاف تباینهـا و الـدول بـین

 تكمن، إذ الدولة مرافق من عاما مرفقا تعتبر التي الدبلوماسیة البعثات، وتعتبر العام والتمثیل

 الأداة و الدولیـة العلاقـات جهـاز الصـفة بهـذه وهـي الخارجیـة، شـؤونها إدارة فـي مهمتهـا

 الأمر الدولي القانون أشخاص وبقیة الدول بین المصالح تأمین و لاتصالاو  للتمثیل الرئیسیة

 إیفـاد قـدیما، هـذا وقـد ترجمـت الدبلوماسـیة العلاقـات تكتسـیها التـي البالغـة المكانـة یعزز الذي

 أیضـا علیهـا یصـطلح مـا أو الخاصـة البعثـة طریـق عـن أخـرى إلـى دولـة مـن المبعـوثین

 الأسـر بـین مصـاهرة علاقـة إنشـاء أو محالفـة عقـد أجـل مـن ،"المناسـبات دبلوماسـیة"ب

التطبیقـات هـذا النـوع مـن  ومـن ،راالعلاقـة بینهـا تـوت تشـهد التـي الدول بین التوفیق و الحاكمة
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 الإغریقیـة والحضـارة بابـل وحضـارة الفرعونیـة الدبلوماسـیة مـا نجـد بشـكل عـام فـي الحضـارة 

 الخاصـین المبعـوثین مـن أنـواع عـدة ترسـل التـي كانـت  الیونانیـة الدویلاتوبشكل واضح في  

ما الأمر الذي أهلها بأن تكـون لهـا  ،"المتجول"الدبلوماسي و "الخطیب"الدبلوماسي غرار على

خاصــــة ونظـــام موضــــوعي قــــائم بذاتـــه، لیتضــــح هـــذا النظــــام بشــــكل واضـــح إلــــى درجــــة  هویـــة

 للدبلوماسیین تكفل مؤقتة دبلوماسیة على وجود الآخر هو أكد الذيبظهور الإسلام  الاكتمال

 المبعـوث وكـان شخصهم، على اعتداء أو اضطهاد أي من محصنین فكانوا والاحترام الحمایة

 الائتمـانو الأمـان  مبـدأ أسـاس علـى القصـور فـي ویستضـاف یكـرم الإسـلام بـبلاد یحـط عنـدما

 الرسول استقبال والثاني ذلك شواهد كثیرة من ذلك  الإسلام في المبعوث حصانةل كضامنتین

 علیـه فقـال عهـده فـي النبـوة ادعـى الـذي الكـذاب مسـیلمة مبعـوثي السـلام و الصـلاة علیـه

 الـدولي القـانون فإن هذالو ، "أعناقكما لضربت تقتل لا الرسل أن االله و أما":السلام و الصلاة

، غیـر أن الخارجیـة السیاسـة تنفیـذ فـي كوسـیلة الخاصـة البعثـات وجـود علـى یؤكـد الإسـلامي

دور فــي  وتغیــر مــوازین القــوى والتــي بــرزت بشــكل واضــح منــذ الحــربین العــالمیتین الاخــتلاف

 الدولیـة الحیـاة أصـبحت إذا الدبلوماسـیة الممارسـة تطـور و الدولیـة العلاقـات أشـكال تطـور

 جدیـدةوبـدائل  حلـول إیجـاد تسـتدعي التـي الاقتصـادیة و السیاسـیة بالمشـاكل ملیئـة و أصـعب

 "الدبلوماسیة"مصـطلح علیه یطلق ما أو الخاصةللأوضاع القائمة فوجدت الدول في البعثات 

 DIPLOMACY AD-HOC فــي المتمثلـة التقلیدیـة الدبلوماسـیة عـن لهـا تمییـزا، الخاصـة

العلاقـات الدولیـة  اسـتقرار، الحـل الأمثـل فـي الخـاص السیاسـي التمثیـل بعثـات و السـفارات

 .وتحقیق الأمن والسلم العالمیین
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 أهمیة الموضوع:  

 :أهمیة الدراسة من خلال جملة من العوامل أهمهاتكمن     

 للتمثیـل كـأداة الدولیـة العلاقـات تنمیـة فـي الخاصـة للبعثـات الدبلوماسـیة البـارز الـدور -1

 علـى تعتمـدمـا  الـدول مـن هنـاك أن كمـا الدائمـة، البعثـات عـن والسـابقة الأولـى الدبلوماسـي

  .یةالدبلوماس علاقاتها تسییر في غالب كنوع الخاصة البعثات

 بـالإجراءات المعالجـة تحتمـل لا التـي المعقـدة المسـائل لحـل والسریع الأنسب السبیل أنها -2

  .التخصص من عالیة ودرجة خبرة و سرعةإلى    تحتاج بل ، التقلیدیة الروتینیة

 بعـض سـحب فـي دورا الدولیـة الحیـاة فـي الحاصـلو  العلمـي و الفنـي لتطـورا أن -3

 بـین مباشـر الاتصـال فیهـا یكـون التي الخاصة للبعثات ومنحها الدائمة البعثات اختصاصات

 .في المصلحة المشتركة للبحث الخبراء الدول ممثلي

 الموضوع اختیار أسباب:  

 نجملهـا والموضـوعیة الشخصـیة الأسـباب مـن جملـة الموضـوع هـذا اختیـار وراء كـان لقـد    

  :الآتي في

  :تتمثل في الشخصیة الأسباب: أولا

 التمثیـل بنظـام المتعلقـة تلـك منهـا وخاصـة الدولیـة القانونیـة للدراسـات الذاتیـة المیـول    

  .خاص بشكل الخاصة البعثات طریق عن والتمثیل عام بشكل الدبلوماسي

  :وتكمن فیما یلي الموضوعیة الأسباب: ثانیا

 مسـایرة القـانون الـدولي بهـا اهتم التي الموضوعات أحدث من الخاصة البعثات نظام كون   

الـذي  البـارز الـدور مـن الـرغم فعلـى تطـورات، مـن الحدیثـة الدولیـة الحیـاة فـي یحـدث لمـا منـه

 المناسـب بالاهتمـام تحـظ لـم أنهـا إلا، الدولیـة العلاقـات حیـز فـي الخاصـة البعثـات تلعبـه
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 لـم الدبلوماسـیة للممارسـة دراسـتها فـي الدولیـة القانونیـة الكتابـات الواقعیـة فأغلـب لأهمیتهـا

  .الخاص التمثیل مع نظام مقارنة واسع بشكل لها تتعرض

 أهداف الموضوع:  

  : يأتتتمثل الأهداف المتوخاة من الدراسة فیما ی     

 إلى استنادا بها المرتبطة الجوانب و الخاصة للبعثة المفاهیمي بالجانب الإحاطة محاولة -1

 .مراحل بعدة تقنینها مر التي 1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقیة

 .قانونیة مراكز من بها یرتبط وما والبشریة المادیة ومكوناتها الخاصة البعثات تشكیل -2

 الدولیین القانون و العرف لها أقر القنصلیة و الدائمة البعثات شأن شأنها الخاصة البعثة -3

 فنسـعى بهـا الخاصـة الاتفاقیـة فـي علیهـا المنصـوص الامتیـازات و الحصـانات مـن مجموعـة

  .علیها التعرف إلى

  السابقةالدراسات:  

  :الدراسة لهذه أقربها یبقى الدراسات من ببعض الخاصة البعثات موضوع أحیط لقد

 الدراسة الأولى:  

ـــعثات الدبلوماسیـــة الخاصـــةحجـــام دریـــس،        ماجســـتیر مــذكرة ،حصــانات و امتیــازات الب

، تحـت 2013، 01القـانــون الدبلوماسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة الجزائـر  فرع

  .إشراف الأستاذ بن صاري رضوان

حــول أســـاس حصــــانات وامتیــــازات  صـــفحة، 171ویــدور موضـــوع تلـــك الدراســة المحـــرر فـــي 

البعثـــات الدبلوماســـیة، حیـــث نجـــد أن الباحـــث قـــد قســـم موضـــوعه إلـــى فصـــلین، الفصـــل الأول 

المبحـث الأول القواعد التي تحكـم البعثـات الخاصـة والحصـانات المقـررة لهـا، حیـث تنـاول فـي 

النظــام القــانوني للبعثــات الخاصــة، أمــا المبحــث الثــاني القواعــد المنظمــة لحصــانات وامتیــازات 

المقـررة للبعثـات  الامتیـازاتالبعثات الخاصة، أما الفصل الثاني تناول فیه مدى الحصـانات و 
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ارنتهــا المقـــررة للبعثــات الخاصــة ومق الامتیــازاتالخاصــة، المبحــث الأول مــدى الحصــانات و 

بالبعثــات الدائمــة، المبحــث الثــاني القیــود الــواردة علــى حصــانات وامتیــازات البعثــات الخاصــة 

  .ووسائل التوازن مع إشارة إلى التجربة الجزائریة في هذا المیدان من الدبلوماسیة

 الدراسة الثانیة:  

ــات الدبلوماســیة الخاصــةعابــد إیمــان،      ــانوني للبعث تخصــص  ، مــذكرة ماســتر،النظــام الق

قــانون عــام معمــق، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد العربــي بــن 

  .بن طیفور نصر الدین تحت إشراف الأستاذ، 2020أم البواقي،  مهیدي

حــول أســاس النظــام القــانوني للبعثــات  صــفحة، 81ویــدور موضــوع تلــك الدراســة المحــرر فــي 

باحثـة قـد قسـمت موضـوعها إلـى فصـلین، الفصـل الأول الدبلوماسیة الخاصة، حیث نجـد أن ال

ماهیة التمثیل الخـاص، حیـث تناولـت فـي المبحـث الأول مفهـوم البعثـات الدبلوماسـیة الخاصـة 

أما المبحـث الثـاني الأحكـام الدولیـة التـي تخضـع لهـا البعثـة الدبلوماسـیة الخاصـة، أمـا الفصـل 

ثـــــة الخاصـــــة، المبحـــــث الأول الإطـــــار الثـــــاني تناولـــــت فیـــــه نظـــــام حصـــــانات و امتیـــــازات البع

المفــــاهیمي لنظــــام الحصــــانات و الامتیــــازات الدبلوماســــیة، المبحــــث الثــــاني أنــــواع الحصــــانات 

  .لامتیازات المقررة للبعثات الخاصةوا

 الدراسة الثالثة:  

لقـانـــون اماجسـتیـــر، فـرع  مذكرة ،الدبلوماسي مبدأ الرضائیة في القانون، صدیقي سامیة     

، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الجزائـر بـن یوسـف بـن خـدة الدولي والعلاقات الدولیة

  .بن الزین محمد الأمین تحت إشراف الأستاذ، 2009بن عكنون، الجزائر، 

مبـــدأ الرضـــائیة فـــي حـــول أســـاس  صـــفحة، 184ویـــدور موضـــوع تلـــك الدراســـة المحـــرر فـــي 

القــانون الدبلوماســي، حیــث نجــد أن الباحثــة قــد قســمت موضــوعها إلــى فصــلین، الفصــل الأول 

مبدأ التراضي و إقامـة العلاقـــات الدبلوماسیـــة الثنائیـة الدائمـة، حیـث تنـاول فـي المبحـث الأول 

تطــور العلاقــات الدبلوماســیة، أمــا المبحــث الثــاني شــروط إقامــة العلاقــات الدبلوماســیة الثنائیــة 



 مقدمة 

  ح 

ـــات الدبلوماسیـــة الدائمــة، المبحــث الأول ا لدائمــة، أمــا الفصــل الثــاني تناولــت فیــه إرســال البعث

  .تشكیل البعثة الدبلوماسیة، المبحث الثاني الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة

 الإشكالیة:  

 الجانـب علـى قاصـرة تعـد لـم الـراهن الوقـت فـي الدبلوماسـیة العلاقـات أن اعتبـار علـى   

 خاصـة بعثـات إیفـاد علـى خلالها من الدول حرصت ، إذا جدیدة مظاهر اتخذت بل التقلیدي

 مـن الانطـلاق تقتضـي الدبلوماسـي التمثیـل مـن النـوع هـذا دراسـة فـإن أخرى، دول لدى تمثلها

 :مفادها رئیسیة إشكالیة

  ؟التي تنظم البعثات الدبلوماسیة الخاصة  ما هي القواعد الدولیة     

  الفرعیةالأسئلة:  

  ما مفهوم البعثات الدبلوماسیة الخاصة؟ -1

  ما هي أسباب ظهور البعثات الدبلوماسیة الخاصة؟ -2

  كیف یكون نظام عمل البعثات الدبلوماسیة الخاصة؟ -3

  ما هو مفهوم الحصانات و الامتیازات الخاصة؟  -4

  ؟)النطاق(فیما یتمثل  مدى حصانات و امتیازات البعثات الخاصة  -5

 منهج الدراسة: 

الإشــكالیة جملــة مــن التســـاؤلات الفرعیــة وللإجابــة عنهــا یعنــي الإجابــة عـــن تنــدرج تحــت هــذه 

  :الإشكالیة منها

  

  



 مقدمة 

  خ 

  : المنهج المتبع

  :وهما المنهجین على الاعتماد تم السابقة الإشكالیة عن للإجابة

 مـا علـى الوقـوف خـلال مـن المواضـیع هـذه مثـل فـي الأنسـب باعتبـاره :الوصـفيالمـنهج *  

  .للمفاهیم والمسائل المتعلقة بموضوع الدراسة  تعاریف من صیغ

 نصـوص مـن وغیرهـا الخاصـة البعثـات اتفاقیـة فـي ورد مـا خـلال مـن :التحلیلـي المـنهج *

 غیـر إلـى ومـا ووظائفهـا تشـكیلتها وتبـین الخاصـة البعثـة مفهـوم تضـبط أحكـام مـن واجتهادات

  .ذلك

 تقسیم العمل: 

رعیـة حیـث راسـة ومـا انبثـق عنهـا مـن أسـئلة فعلى إشـكالیة الدمن أجل الإجابة 

  .یسبقهما مقدمة وتعقبها خاتمة فصلینإلى  تفصل تقسیم الدراسة

تفصیلا فیه اقتضت منا قواعـد ، النظام الدولي المؤطر للبعثات الدبلوماسیة :ولالفصل الأ 

ــــى مبحثــــین تنــــاول ــــاهیمي ) المبحــــث الأول(، منهجیــــة البحــــث العلمــــي تقســــیمه إل الإطــــار المف

طبیعـــــة البعثـــــات الدبلوماســـــیة فخصـــــص ) المبحـــــث الثـــــاني(، للبعثـــــات الدبلوماســـــیة الخاصـــــة

  .الخاصة

حصــانات و امتیــازات لالمنظمــة  ســسالأفــي حــین تتــولى بالدراســة والتحلیــل  :الفصــل الثــاني

تحــت ) المبحــث الأول(مبحثــین، تســهیلات لــذلك نقســمه إلــى  ، البعثــات الدبلوماســیة الخاصــة

 أنـواع الحصـانات و إلـى  ،والامتیازات للبعثات الدبلوماسیة الخاصة  الحصاناتآلیات  عنوان 

  ).المبحث الثاني(في  والامتیازات للبعثات الخاصة

  

    
  



 

 

 

 

 : الفصل الأول

النظام الدولي 
المؤطر للبعثات 

 الدبلوماسیة
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 انت تخضع لأصول معینة مـن القواعـدإن العلاقات بین المجموعات البشریة قدیمة و ك      

و تستعین بـأدوات خاصـة التواصـل و التخاطـب، و قـد تطـورت هـذه الأدوات مـع مـرور الـزمن 

لتصــــبح الیــــوم مجســــدة فــــي الســــفراء، أو الممثلــــون الدبلوماســــیون، ففــــي الحقــــب الغــــابرة كانــــت 

ــــاطرة  ــــة توضــــع لخدمــــة السیاســــة الخارجیــــة التــــي یرســــمها الأب        الدبلوماســــیة و العلاقــــات الدولی

انـــت مبنیـــة علـــى القـــوة العســـكریة مـــن خـــلال الحـــروب التـــي كانـــت تشـــن لخدمـــة و الملـــوك، وك

أغـــــراض خاصـــــة كالاســـــتیلاء علـــــى الأرض و نهـــــب الممتلكـــــات، أمـــــا فـــــي المجتمـــــع الـــــدولي 

ــة الســلم تحظــى بأهمیــة  المعاصــر، فقــد أصــبحت ظــاهرة العلاقــات الدولیــة و بخاصــة فــي حال

ة بأبعادهـــــــا المختلفـــــــة، السیاســـــــیة    بالغـــــــة وتمثـــــــل دوار بـــــــارزا فـــــــي مجـــــــال الشـــــــؤون الخارجیـــــــ

والاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة و الثقافیـــة، وقـــد اتضـــح ذلـــك بوضـــوح مـــن خـــلال علاقـــات الـــدول 

بنوعیهــا القنصــلیة والخاصــة، لــذلك  بإقامــة علاقــات دبلوماســیة و تبــادل البعثــات الدبلوماســیة

وصــل بــین الدولـــة  تعتبــر البعثــات الدبلوماســیة بنوعیهـــا ســواء كانــت قنصــلیة أو خاصـــة همــزة

الموفــدة والدولــة المستضــیفة، ویظهــر ذلــك مــن خــلال ممارســة الــدول لحــق التمثیــل الدبلوماســي 

   1.واستقبال المبعوثین الدبلوماسیین الدائم والمؤقت والذي یشمل إرسال

 وعلیــــه ســــنتطرق فــــي هــــذا الفصــــل إلــــى الإطــــار المفــــاهیمي للبعثــــات الدبلوماســــیة الخاصــــة  

  ).المبحث الثاني( البعثات الدبلوماسیة الخاصة طبیعة ،)المبحث الأول(

  

  

  

 

  

                                                           
كلیــة قسـم الحقـوق ، » )الأنـواع ، الحصـانات(البعثـات الدبلوماسـیة فاعـل رئـیس للتمثیـل الدبلوماسـي «، زنـاتي مصـطفى 1

  .09، ص 2018جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، جوان ، 12ع، مجلة البحوث والدراسات، الحقوق والعلوم السیاسیة
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  الإطار المفاهیمي للبعثات الدبلوماسیة الخاصة :المبحث الأول

الدبلوماسیة سلاح فاعل في تحدید مصیر الإنسانیة، وتضرب بجذورها في عمـق التـاریخ      

أنها بقیت في حالة تطـور مستمر منذ العصور القدیمة وحتـى الوقـت الـراهن، فالدبلوماسـیة  إلا

تتمیز بالدینامیـكیة والحركـة، لأنهـا انعكـاس طبیعـي لحركـة الجماعـات البشـریة فـي تفاعلهـا مـع 

بعضها البعض، وحاجتها إلى تنظیم العلاقـات فیمـا بینهـا، ولهـذا فقـد اكتسـبت الدبلوماسـیة فـي 

لة مرت بها عبر التاریخ خصـائص وسـمات میزتهـا أبـرزت معالمهـا وحـددت مجالاتهـا كل مرح

قتضــي دراســة نظــام البعثــات الدبلوماســیة الخاصــة تســلیط الضــوء أولا علــى مفهــوم هــذا النــوع ت

مـــــن البعثـــــات و العوامـــــل التـــــي ســـــاهمت فـــــي نشـــــوئها و تطورهـــــا بالإضـــــافة إلـــــى المعطیـــــات           

ي استقلالها كنوع من أنواع التمثیل الخاص التي تعتمده الـدول فـي و الظروف التي ساهمت ف

وعلیه فانه سیتم التطرق في هذا المبحـث إلـى مفهـوم البعثـات  1علاقاتها الدبلوماسیة المتبادلة،

ـــدرج ضـــمن هـــذه التعـــاریف          الدبلوماســـیة الخاصـــة مـــن تعـــاریف مختلفـــة لهـــذه الأخیـــرة و مـــا ین

مة في ظهورهـا، وعلیـه سـنتطرق فـي هـذا المبحـث إلـى مفهـوم البعثـات و تعدید للعوامل المساه

ــــــب الأول( الدبلوماســــــیة الخاصــــــة       أســــــباب ظهــــــور البعثــــــات الدبلوماســــــیة الخاصــــــة  ،)المطل

  ).المطلب الثاني(

 Special Missions Conceptionمفهوم البعثات الدبلوماسیة الخاصة : المطلب الأول

ارتبطـــت البعثـــة الدبلوماســـیة بوجـــود الـــدول والمـــدن القدیمـــة الكبـــرى خـــلال عـصــــور التـــاریخ    

الإنســاني المختلفــة، حیــث كانــت دائمــا هنــاك حاجــة ومصــلحة مشــتركة بــین هــذه الــدول لتنظــیم 

المصالح المشتركة بینها، وكانت الدبلوماسیة سواء كانت المؤقتة أو الدائمة إحدى أهم وسـائل 

یــق هــذه المصــالح لــذلك وجــدنا بعــض صـــور للعلاقــات الدبلوماســیة عبــر عصــور تنظــیم، وتحق

التـــاریخ المختلفـــة، ســـواء كـــان ذلـــك فـــي العصـــر الفرعـــوني فـــي مصـــر القدیمـــة، أو فـــي العـــراق 

                                                           
فــي الحقــوق فــرع القــانون الــدولي و العلاقــات  ، مــذكرة ماجســتیرالدبلوماســي مبــدأ الرضــائیة فــي القــانونصــدیقي،  ســامیة 1

  .03-02صص ، 2009الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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القدیمــة حیــث كانــت بابــل وأشـــور وفــي الهنــد قــدیما كانــت الدبلـومـاسـیـــة مـوجـــودة، وفــي المــدن 

وتطــــورت قواعــــد الدبلوماســــیة، ثــــم ظهــــرت هــــذه القواعــــد جلیــــة الإغریقیــــة، والرومانیــــة ظهــــرت 

ظهـر دور البعثـات الخاصـة، عنـدما حصـل أول .وواضحة في خلال عصر الدولـة الإسـلامیة 

تبــادل الوفــود بــین الــدول لعقــد معاهــدات یعــود تــاریخ البعثــات الخاصــة، إلــى أغــوار ســحیقة فــي 

ت قائمـة، أو لشـراء مـا تحتاجـه الـدول مـن التاریخ السیاسـي للـدول فقـد دولیـة أو لتسـویة منازعـا

بعضها، فتاریخ البعثات الخاصة، هو تاریخ بدایة القانون الدولي العـام، أي بدایـة أول اتصـال 

البعثــات الخاصــة قبــل أن یظهــر ببــین الــدول، عبــر ممثلــین للــدول، فالتمثیــل الدبلوماســي ظهــر 

  .في البعثات الدائمة

عــــن حقیقــــة أن الاعتمــــاد علــــى البعثــــات الدبلوماســــیة  إن تطــــور العلاقــــات الدولیــــة كشــــفت   

الدائمة  لم یعد كافیا لتلبیة المتطلبات الجدیدة التي أفرزتهـا التطـورات المعاصـرة، ولهـذا بـرزت 

الحاجــة إلــى اســتخدام بعثــات خاصــة لیســت كبــدیل عــن البعثــات الدبلوماســیة التقلیدیــة، و إنمــا 

فــــي هــــذا المطلــــب ســــنبین مفهــــوم البعثــــات  كمكمــــل ومســــاند لهــــا فــــي بعــــض الأحیــــان، وعلیــــه

  :الدبلوماسیة الخاصة في الفروع التالیة

  Special Missions Definition البعثة الدبلوماسیة الخاصة تعریف : الفرع الأول

لقد كان للبعثات الدبلوماسیة الدائمة نظامهـا القـانوني الـذي أرسـاه العـرف الـدولي منـذ القـدم    

وبالتـالي أصـبح نظامهـا القـانوني واضـح  1961للعلاقات الدبلوماسیة لعـام  لیتوج باتفاقیة فیینا

علـى عكـس البعثـات الخاصـة والتـي بـالرغم مـن اتسـاع اسـتخدامها و الأهمیـة التـي  1ومتكامل،

تحظــى بهــا فــي المجتمــع الدبلوماســي، إلا أن القواعــد المنظمــة لهــا تــأخرت فــي الظهــور، ممــا 

وض، بل وكانت تطبق علیهـا ذات القواعـد الخاصـة بالبعثـة جعل وضعها القانوني یشوبه الغم

                                                           
ــة قطــرتهــا قواعــد وأصــول التنظــیم الدبلوماســي والقنصــلي وتطبیقا المعهــد الدبلوماســي، 1  02، وزارة الخارجیــة، طفــي دول

  .09، ص2014الدوحة، 
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و علیـه سـنبین فـي هـذا  1مـن قبـل لجنـة القـانون الـدولي، 1969الدائمة إلـى غایـة تقنینهـا عـام 

  :من خلال ما یلي  البعثة الدبلوماسیة الخاصة تعریف الفرع 

  التعریف الإتفاقي: أولا

فقد ورد في المشـروع الأول الـذي أعدتـه لجنـة القـانون الـدولي بخصـوص اتفاقیـة البعثـات      

الخاصة أنه یقصد بالبعثـات الخاصـة بعثـة رسـمیة تمثـل الدولـة وتوفـدها دولـة إلـى دولـة أخـرى 

للقیــام بمهمــة خاصــة، غیــر أن هــذا التعریــف لــم یلقــى القبــول مــن العدیــد مــن الــدول والتــي رأت 

یفي بالغرض وهذا ما جعل لجنة القانون الدولي تعید صیاغته من خـلال المـادة أنه قاصر ولا 

  1696.2دیسمبر  08الأولى الفقرة الأولى من اتفاقیة البعثات الخاصة المنعقدة بتاریخ 

یقصــد بتعبیــر البعثــة الخاصــة بعثــة مؤقتــة تمثــل الدولــة وتوفــدها دولــة "حیــث نصــت علــى أنــه  

الأخـــرى لتعــــالج معهـــا مســــائل معینــــة أو لتـــؤدي لــــدیها مهمــــة إلـــى دولــــة أخـــرى برضــــا الدولــــة 

  3".محدودة

اســــتنادا إلــــى هــــذا التعریــــف یمكننــــا اســــتخلاص بعــــض العناصــــر یجــــب أن تتــــوفر فــــي البعثــــة 

  :الخاصة لإعطائها ذلك الوصف سنوجزها فیما یلي

  .یجب أن تكون البعثة موفدة من دولة إلى أخرى  –أ

  .صفة التمثیل لدى الدولة الموفد لهایجب أن تتوفر البعثة على  –ب 

                                                           
  .136، ص 2011، د ب ن، )النظریة والممارسة(الدبلوماسیة محمود عبد ربه العجرمي،  1

ن لجنة القانون الدولي أوصت بأن تواصل أعمـال التـدوین والإنمـاء التـدریجي لموضـوع البعثـات الخاصـة إلـى أن وصـلت إ 2

بتقـــدیم  1699دیســمبر  05 المتخــذ فـــي )21الــدورة( 2197اللجنــة اســتنادا إلـــى التوصــیة الــواردة فـــي قــرار الجمعیــة العامـــة 

  .مشروع مواد نهائي عن البعثات الخاصة أوردته في الفصل الثاني من تقریرها عن أعمال دورتها التاسعة عشر

مـادة تتقـدمها الدیباجـة التقلیدیـة  55الاتفاقیة التي أقرتهـا الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بخصـوص البعثـات الخاصـة  تضم 3

إلـى الــدافع لإبــرام الاتفاقیـة وهــدفها هـو الرغبــة فــي تحدیـد وضــع البعثـات الخاصــة وبیــان المزایـا والحصــانات التــي التـي تشــیر 

  .یمكن أن یتمتع بها أعضاؤها تیسیرا للمهام التي تتولها نیابة عن دولهم وباسمها باعتبارهم ممثلین لها
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  .أن البعثة الخاصة لا تقوم إلا بموجب اتفاق بین دولتین وبرضاهما –ج 

علـــى عكـــس البعثـــات الدائمـــة فـــان مهـــام البعثـــات الخاصـــة مؤقتـــة، أي أن تـــاریخ نهایتهـــا  -د

ئت معلــــوم مســــبقا لــــدى الــــدولتین ونهایتهــــا عــــادة مــــا تكــــون مرتبطــــة بانتهــــاء المهــــام التــــي أنشــــ

من ذات الاتفاقیة حكما یمنح الدولة المضیفة سـلطة تقدیریـة  02وقد تضمنت المادة  1لأجلها،

لأیــة دولــة إیفــاد بعثــة خاصــة إلــى "واســعة لقبــول اســتقبال البعثــات الخاصــة حیــث نصــت علــى 

دولـــة أخـــرى برضـــا الدولـــة الأخـــرى بعـــد الحصـــول علیـــه مســـبقا بـــالطریق الدبلوماســـي أو بـــأي 

،كمـــا أن الدولـــة المســـتقبلة تملـــك الحـــق فـــي  "علیـــه أو مقبـــول مـــن الطـــرفینطریـــق أخـــر متفـــق 

إخطــار الدولــة الموفــدة فــي أي وقــت ومــن دون إبــداء أي ســبب أن أحــد أعضــاء بعثــة خاصــة 

وهـو مـا  (Personal non grata) تابعـة لهـا أو أي دبلوماسـي فیهـا شـخص غیـر مرغـوب فیـه

یجـوز للدولـة المسـتقبلة  حیـث أكـدت علـىأولـى مـن ذات الاتفاقیـة فقـرة  12نصت علیه المادة 

رهـــا أن تخطـــر الدولـــة الموفـــدة فـــي ار ودون أن یكـــون علیهـــا بیـــان أســـباب قفـــي جمیـــع الأوقـــات 

البعثة الخاصة أو أي دبلوماسي فیها شخص غیـر مرغـوب فیـه، أو بـأن أي موظـف أخـر مـن 

الاقتضــاء، إمــا باســتدعاء موظفیهــا غیــر مقبــول، وفــي هــذه الحالــة تقــوم الدولــة الموفــدة حســب 

الشخص المعني أو بإنهاء وظائفه في البعثة، ویجـوز إعـلان شـخص مـا غیـر مرغـوب فیـه أو 

غیـــر مقبـــول قبـــل وصـــوله إلـــى إقلـــیم الدولـــة المســـتقبلة ینصـــرف معنـــى البعثـــة الخاصـــة، إلـــى 

و مــؤتمر البعثـات المؤقتــة التـي ترســلها الدولـة لتمثیلهــا بمهمـة طارئــة أو مؤقتـة لا دولــة أخـرى أ

  2.دولي

                                                           
قتصــادي أو الصـناعي التــي توفــدها بعـض الــدول لمســاعدة مـن بــین الأمثلـة علــى البعثــات الخاصـة نجــد بعثــات التعـاون الا 1

للمزیــد مــن التفاصــیل أنظــر نــص المــادة  دول فــي حاجــة إلیهــا، وبعثــات التمثیــل التجــاري المقیمــة ذات الصــفة الدبلوماســیة،

مـاي  16بتـاریخ  مشروع الاتفاقیة والتعلیـق علیهـا فـي تقریـر لجنـة القـانون الـدولي فـي أعمالهـا خـلال دورتهـاالأولى مـن 

  .04ص 1697

  .26-24، ص ص ، المرجع السابقزناتي مصطفى 2
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ـــة   أمـــا الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الأولـــى مـــن اتفاقیـــة البعثـــات الخاصـــة فـــذهبت إلـــى أن البعث

الخاصــة هـــي بعثـــة مؤقتـــة تمثــل الدولـــة وتوفـــدها دولـــة إلـــى دولــة أخـــرى برضـــا الـــدول الأخـــرى 

  .لتعالج معها مسائل معینة أو النادي لدیها مهمة محددة

اك تـلازم حتمـي بـین أن تحشـون بعثـة خاصـة وبـین أن تكـون من هذین التعـریفین یتبـین أن هنـ

مهمتها مؤقتة علـى ذلـك یمكـن تسـمیة أو وصـف البعثـة الخاصـة بأنهـا البعثـة المؤقتـة هـذا مـن 

ناحیــة ومــن ناحیــة أخــرى تخــرج مــن مضــمون البعثــات الخاصــة البعثــات التــي ترســلها الدولــة 

هـــــذه البعثـــــات یتســـــم عملهـــــا بالـــــدوام  لتمثیلهـــــا فـــــي المنظمـــــات والهیئـــــات الدولیـــــة باعتبـــــار أن

  1.والاستمرار

بعثـــة تمثـــل دولـــة فـــي  mission temporaryیقصـــد بالبعثـــات الخاصـــة، البعثـــات المؤقتـــة    

  2.دولة أخرى برضاء تلك الدولة، لمعالجة مسائل معنیة، أو لأداء مهمة محددة

فهـو الشـخص الـذي یتـولى رئاسـة  ،head of a special missionأما رئیس البعثـة الخاصـة 

البعثـــــة، ویتمتـــــع بالصـــــلاحیات التـــــي تخولـــــه دولتـــــه بهـــــا، ویعـــــد ممـــــثلا لهـــــا، ویعـــــد الإداریـــــین 

administrative  والفنیـــونtechnical  المرافقـــون للبعثـــة الخاصـــة ضـــمن البعثـــة الدبلوماســـیة

  3.الخاصة

بعثــة مؤقتــة :"لخاصــة، بأنهــاوعرفــت المــادة الأولــى مــن اتفاقیــة البعثــات الخاصــة، البعثــة ا    

تمثل الدولة توفدها إلى دولة أخرى برضاها لمعالجة مسائل محدودة، أو تؤدي لدیها مهمـة 

  ".محددة

                                                           
 2014عمـان، العـراق،  ،01ط الرضـوان للنشـر و التوزیـع، دار ،متغیـر عـالم فـي الدبلوماسـیة الشـكري، یوسـف علـي 1

   .236ص

  .1969اتفاقیة البعثات الخاصة المعقودة عام من  01/01المادة  أنظر 2

  .، المشار إلیها سابقاالبعثات الخاصةاتفاقیة من  01أنظر المادة  3
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   التعریف الفقهي: ثانیا

لقــد حــاول الفقهــاء إدراج تعریفــات فقهیــة للبعثــة الدبلوماســیة الخاصــة مــن هنــا وهنــاك، غیــر    

أنــه وبتصــفح مجموعــة مــن التعریفــات، وجــدناها أنهــا جــاءت علــى خطــى تعریــف اتفاقیــة فیینــا 

للبعثـــة الخاصـــة ، إذ حـــاول الـــبعض مـــنهم تقـــدیم تعریفـــا بمفهـــوم المخالفـــة لخصـــائص البعثـــات 

الدبلوماسـیة :"یقـول أن Simon Dreyfus  سـیمون دریفـوس"دیـة فنجـد الفقیـه الدبلوماسـیة التقلی

، وعلیــه یمكــن الاعتمــاد علــى المعیــار الســلبي "الجدیــدة هــذا النــوع مــن الدبلوماســیة الموازیــة

ــــات مخــــالف ومعــــاكس  ــــوع مــــن البعث ــــد لفــــظ البعثــــة الخاصــــة، كــــون خصــــائص هــــذا الن لتحدی

الأمـــر بممثلـــي الدولـــة فهـــم معینـــین فـــي إطـــار مهمـــة لخصـــائص البعثـــات التقلیدیـــة، إذ یتعلـــق 

مؤقتـــة ومحـــدودة، تنتهـــي صـــلاحیاتهم بانتهـــاء هـــذه المهمـــة، فهـــم بـــذلك لا ینشـــطون فـــي مهمـــة 

  1.منتظمة كما هو الحال في نظام التمثیل الدائم

فـــي حـــین یـــرى الـــبعض الآخـــر أن تســـمیة البعثـــة الخاصـــة یطلـــق فـــي الأصـــل علـــى البعثـــة    

الدولة إلى دولة أخرى أو أكثـر لإنجـاز موضـوع معـین، كـأن تكـون مسـألة ذات المؤقتة ترسلها 

علاقــة بنقــل رســالة ســریعة، أو طلــب الــدعم أو المــؤازرة أو لنقــل أو شــرح تفاصــیل قضــیة مــا، 

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه . وبمجرد انتهاء المبعوثین من هذه المهمة، فإن البعثة تعود إلى بلدها

  2.ثة خاصة شخص واحد وفي هذه الحالة یسمى المبعوث الخاصیجوز أن یقوم بمهمة بع

هــذا وقــد جــاء فــي المشــروع التمهیــدي المعــروض أمــام لجنــة القــانون الــدولي التابعــة لهیئــة    

الأمــم المتحــدة، أنــه ینصــرف معنــى بعثــة خاصــة إلــى بعثــة دبلوماســیة، غیــر أن هــذه التســمیة 

                                                           
ماجسـتیر فـي الحقـوق، فـرع ، مـذكرة النظام القانوني للبعثات الخاصة في ضوء القانون الـدولي المعاصـرحرشاوي،  علان 1

  .27، ص 2004القانون الدولي و العلاقات الدولیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

معینـة یعـود بعـد  مهاملقب یطلق على ممثل دبلوماسي توفده حكومته للقیام بالمبعوث الخاص أو المبعوث فوق العادة،  2

، دار المــأمون معجــم المصــطلحات البرلمانیــة و الدبلوماســیةنظــر بســام عبــد الرحمــان المشــاقبة، أ ،عملــه إلــى بلــده انتهــاء

  .23ص ، 2011عمان، ، 01طللنشر و التوزیع، 
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أسـاس أن العبـرة هـي  علـىRobert Ago  روبـرت أغـو انتقـدت مـن قبـل عضـو اللجنـة الأسـتاذ

فــــي التمثیــــل الخــــارجي أیــــا كانــــت طبیعــــة القــــائمون لــــك، خاصــــة وأن العلاقــــات المباشــــرة مــــن 

الأجهزة الإداریة تكاثرت وتعددت، وبالتالي من الأفضل استخدام مصـطلح بعثـة رسـمیة، كونـه 

  .قد تتشكل البعثة في بعض الاستثناءات من أعضاء دبلوماسیین

  Characteristic of Special Mission خصائص البعثة الدبلوماسیة الخاصة : الفرع الثاني

   :تتمیز البعثات الخاصة بالخصائص الآتیة

  Special Functionالمهمة الخاصة : أولا

تكلف البعثة الخاصة بمهـام خاصـة ویقصـد بالمهـام الخاصـة، الأعمـال التـي تتـولى البعثـة     

ـــام بهـــا، ولـــیس  ـــد تكـــون مهمتهـــا سیاســـیة، أو القی هنـــاك موضـــوعا محـــددا للبعثـــة الخاصـــة، فق

اقتصــــادیة، أو فنیــــة، أو علمیــــة، أو اجتماعیــــة، وقــــد تقــــوم بهــــذه المهــــام جمیعــــا فــــي آن واحــــد 

   1.وبسبب خصوصیة الأعمال التي تقوم بها أطلق علیها بالبعثات الخاصة

   Temporalالصفة المؤقتة : ثانیا

تتحـــد مـــدة البعثـــة الخاصـــة بفتـــرة زمنیـــة مؤقتـــة، لهـــذا یطلـــق علیهـــا أیضـــا بالبعثـــات المؤقتـــة    

Temporary Missions ، بســبب ســفتها التمثیلیــة المؤقتــة، ولیســت هنــاك مــدة معینــة لتقریــر

عمــا إذا كانــت البعثــة الخاصــة، أو دائمــة، فطالمــا كانــت البعثــة غیــر دائمــة فهــي بعثــة خاصــة 

لها ساعات محددة، أو تكـون سـنوات متعـددة، فهــي بعثـة خاصـة طالمـا هـي فقد تكـون مـدة عم

  . غیر دائمة

  

  

                                                           
  .352، ص 2010، الأردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانالقانون الدبلوماسـي، سهیـل حسین الفتـلاوي 1
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  القائمین بمهام البعثات الخاصة vocational Personsخصوصیة الأشخاص  :ثالثا

یتولى القیام بالبعثات الخاصة أعضاء من غیر أعضاء السلك الدبلوماسي التابعین لـوزارة     

ـــة، ولا یخضـــعون  ـــوانین الخدمـــة الخارجیـــة الوطنی ـــة المعتمـــدة، ولا یخضـــعون لق الخارجیـــة للدول

لـوزارة الخارجیة، وینتسب جمیع أعضاء البعثات الخاصة للـوزارات المتخصصـة، فـالوزارات أو 

لحكومیــة الرســمیة الأخــرى، هــي التــي تقــوم باختیــار أعضــاء البعثــات الخاصــة ولا المؤسســات ا

  .تتدخل وزارة الخارجیة باختیارهم

  الخاصة بالبعثات الخاصة Professionalالمهنیة  :رابعا

إذ یمثـــل البعثـــات الخاصـــة أشـــخاص مهنیـــون یتخصصـــون فـــي الموضـــوعات المكلفـــین بهـــا    

بخـــلاف البعثـــات الدائمـــة، فالدبلوماســـي فـــي البعثـــة الخاصــــة یتمتــــع باختصـــاص سیاســـي، أو 

 1.، لا یتمتع بها ممثلو البعثات الدائمةثقافياقتصادي، أو اجتماعي، أو عسكري، أو 

   functionalالصفة الوظیفیة : خامسا

بـــدلا مـــن الصـــفة الدبلوماســـیة، لا یحمـــل أعضـــاء البعثـــات الخاصـــة الـــدرجات الدبلوماســـیة    

الدولیــة المعروفــة فــي القــانون الــدولي، كصــفة مستشــار أو ســكرتیر أو ملحــق، كمــا هــو الحــال 

إنما یحمل كل عضو صـفته الوظیفیـة فـي الدولـة، فـإذا كـان رئـیس البعثـة . في البعثات الدائمة

  .أو رئیس وزراء، أو وزیر، أو مدیر عام أو غیرها ملته الوظیفیة في دولته رئیس دولة،

  في البعثة الخاصة foundationعدم وجود مؤسسات : سادسا

كمـــا هـــو الحـــال  البعثـــات الدبلوماســـیة الدائمـــة، فالبعثـــات الخاصـــة فـــي الغالـــب لا تملـــك      

الخاصـین فــي  ثینأجهـزة واسـعة، كالمقـــار والأبنیـة والمـوظفین والإداریــین والفنیـین ولـیس للمبعــو 

الغالب دور سكنى یسكنون فیها بشكل دائم كما هو الحال ي البعثات الدائمة، وهــذا مــا یعــني 

  . مبعوثین الخاصین في الغالب لا یصطحبون عوائلهم عند قیامهم بمهامهمأن ال

                                                           
  .345، ص ، المرجع السابقالقانون الدبلوماسـيـل حسین الفتلاوي، سهیــ 1
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  authorizationإثبات صفة البعثة الخاصة تتم بتقدیم أوراق تفویضهم : سابعا

فلا یقدم رئیس البعثة الخاصة، أوراق اعتمـاده، إلـى رئـیس الدولـة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة     

رة الخارجیة عند وصول أعضـاء البعثـة الخاصـة والتحـاقهم لرئیس البعثة الدائمة، ولا تشعر وزا

 .بعملهم، وإنما یقدم أعضاء البعثة الخاصة أوراق تفویضهم إلى الجهة التي یتفاوضون معها

  :وتوجد خصائص أخرى یمكن إیجازها فیما یلي

أعضــــاء البعثــــة الخاصــــة یــــتم اســــتقبال وتــــودیعهم مــــن قبــــل الجهــــة  receptionاســــتقبال  -1

المنــاظرة لهــم فــي الدولــة المعتمــد لــدیها، ولا تتــدخل وزارة الخارجیــة للــدول بــذلك إذ تقــوم الــوزارة 

المختصــة فـــي الدولـــة المعتمـــدة بإشــــعار الــــوزارة المنــاظرة بتـــاریخ دخـــول البعثـــة أراضـــي الدولـــة 

ـد یــــتم المعتمـــد لـــدیها، وتقـــوم الـــوزارة المنـــاظرة باســـتقبالهم وتـــوفیر الراحــــة لهـــم، وتـــودیعهم، وقـــ

التنســیق بــین الـــوزارة المتخصصــة والخارجیــة للدولـــة المعتمــدة بخصــوص تســـهیل مهــام البعثـــة 

ــدیها باســتقبال البعثــة الخاصــة وتســهیل  ــة المعتمــد ل الخاصــة، إذ تقــوم البعثــة الدائمــة فــي الدول

مهامهــا، وقــد لا تعلــم البعثــة الدائمــة عــن البعثــات الخاصــة ومــا تقــوم بــه، وتتــرك ذلــك للجهــة 

1.مناظرة في الدولة المعتمد لدیهاال
 

أعضاء البعثة الخاصة، فغالبا ما تتكون البعثة الخاصـة مـن اشخصـا  multiplicityتنوع  -2

ینتمون لجهات رسمیة متعددة، فالبعثة الخاصة لمناقشـة قضـیة مـن قضـایا قـانون البحـار مـثلا 

ر، والجیولـوجي، وصـید فان البعثة الخاصة، قد تتكـون مـن المتخصـص بالقـانون، وعلـوم البحـا

الأســـماك، والمهنـــدس، والبیئـــة، والصـــحة، وغیرهـــا، فكـــل مـــن هـــؤلاء یتخصـــص فـــي الموضـــوع 

المتخصــص بــه، وقــد تتكــون البعثــة الخاصــة مــن جهــة واحــدة، كمـــا لـــو كـــان وفــدا متخصصــان 

   .برلمانیا، أو زراعیا، أو صحیا

                                                           
  .346، ص ، المرجع السابقالقانون الدبلوماسـيسهیــل حسین الفتـلاوي،  1
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وزارة خارجیـــة الدولـــة المعتمـــد صـــادرة مـــن  curlsلا یحمـــل أفـــراد البعثـــة الخاصـــة هویـــات  -3

لدیها، كما هو الحال بالنسبة للبعثات الخاصة، ویتم إثبات الصلة لأعضاء البعثـة، وقـد یكـون 

إثبات الصفة الدبلوماسیة لأعضاء البعثة الدبلوماسیة لأعضاء البعثة الخاصة بناء على تأییـد 

ـــي  ـــاظرة الخاصـــة، عـــن طریـــق وزارة الخارجیـــة، الت ـــوزارة المن ـــوزارة مـــن ال ـــدورها مـــن ال تطلـــب ب

المختصــة عمــا إذا كــان الشــخص عضــوا فــي البعثــة الخاصــة، بحســب تعلیمــات كــل دولــة، أو 

  .بالتعاون بین المنظمة، أو إدارة المؤتمر ووزارة الخارجیة المضیفة

ففـي الحـالات التـي لا : ما لم تقدر علیها البعثة الدائمة actsتقوم البعثة الخاصة بأعمال  -4

لبعثات الدائمة القیام بها، تتولى البعثات الخاصة تنفیذها، كـإجراء المفاوضـات وعقـد تستطیع ا

المعاهدات وحضور المناسبات، وبسبب ما تملكـه البعثـة الخاصـة مـن متخصصـین فـي مجـال 

  1.عملهم، فإنهم یؤدون العدید من القضایا التي لا تستطیع البعثة الدائمة أن تقدمها

  عثة الدبلوماسیة الخاصةأهمیة الب: الفرع الثالث

للبعثــة الدبلوماســیة الخاصــة فــي الحصــانات و الامتیــازات الممنوحــة لهــا فــي  یــةتبــرز أهم    

حرمــة التعـــرض لــدار هـــذه البعثــة، التـــي تشــمل جمیـــع المبــاني التـــي یســتعملها أعضـــاء البعثـــة 

ـــر مـــن أرض و حـــدائق و ســـیارات ووســـائل نقـــل  لتســـییر شـــؤونها، و كـــل مـــا یحـــیط بهـــذا المق

ي على ذلك عدم اتخـاذ أي إجـراءات قضـائیة داخـل مستخدمة من قبل أعضاء البعثة، و ینطو 

مقــر البعثــة فــلا یجــوز دخولهــا، إلا بموافقــة رئــیس البعثــة أو نائبــه أو موافقــة رئــیس الدولــة أو 

   :و علیه سوف نتطرق إلى أهمیة البعثات الخاصة في ما یأتي 2وزیر الخارجیة،

ســـیق العلاقـــات بـــین الـــدول إن البعثـــات الدائمـــة هـــي الجهـــة المنـــاط بهـــا أصـــلا رعایـــة وتن -1

بصــفة عامــة فــي شــتى المجــالات غیــر أن ذلــك لا یعنــي انفــراد هــذه البعثــات فــي أداء المهمــة      

                                                           
  .347، ص المرجع السابق ،القانون الدبلوماسيسهیـــل حسین الفتـلاوي،  1

المركـــزي للشـــؤون  عمومیـــات عـــن الدبلوماســـیة، الجهـــاز(القـــانون الدبلوماســـي و القنصـــلي ي صـــادق أبـــو هیـــف، لـــع 2

  .954، ص1962، الإسكندریة، 01ط منشأة المعارف، ،)التمثیل القنصلي الخارجیة، التمثیل الدبلوماسي و
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و المناســبة كافــة فزیــادة حجــم وقــدر المصــالح التــي للعلــم البعثــات الدائمــة، مــن شــانه الالتجــاء 

تعانة بخبــــرات فــــي محــــیط العلاقــــات الدولیــــة إلــــى الاســــتماع اتصــــالات مباشــــرة ســــریعة والاســــ

expertise  ببعثات خاصة یعهد إلیها بالمهام التي یقتضي لتوافرهخاصة لا.  

الدولیــة، ســهل مهمــة البعثــات الخاصــة البعــد أن  transportationsأن تطــور المراســلات  -2

كانت البعثات الخاصة تمر عبر العدید من الدول، أصبح بإمكانها الوصول إلى مكـان عملهـا 

كمـا أن إجـراءات الاتفـاق علـى تبـادل البعثـات الخاصـة أصـبح میسـورا وسـهلا  في الیوم نفسـه،

   .بعد أن تطورت الاتصالات الدولیة بشكل كبیر

الدولیــــــة أســـــهم تطــــــور إرســـــال  connectionعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن تطـــــور الاتصـــــالات  -3

بســبب البعثـات الخاصــة وتیســیر عملهـا، فــإن المســتقبل قـد یقلــل مــن إرسـال البعثــات الخاصــة، 

إذ . التقدم العلمي الهائل الذي لقاء البعثات الخاصة دون أن یصاحب ذلك إرسالها إلى الدولة

تلتقــي البعثــات الخاصــة مــع بعضــها، دون أن تغــادر دولهــا عــن طریــق مــا یطلــق علیــه بالــدائرة 

، التلفزیونیة المغلقة، فإذا كان عمل هـذه الـدائرة محصـورا بـین لقـاءات القمـة بـین رؤسـاء الـدول

 1.فمن الممكن أن تشهد لقاءا بین البعثات الخاصة على مستوى أقل

أدى زیـــادة عـــدد الـــدول، وتشـــابك المصـــالح الدولیـــة إلـــى الاعتمـــاد علـــى البعثـــات الخاصـــة  -4

الــــتي تحصـــل وبخاصـــة بعـــد أن تطـــورت  International disputesلحـــل المشـــاكل الدولیـــة 

وســائل التــدمیر وبــروز أهمیــة التنظــیم الاقتصــادي والسیاســي بــین الــدول، ممــا دفــع الــدول إلــى 

  . استخدام البعثات الخاصة لحل مشاكلها ، وتنظیم العلاقات الدولیة

فــي المجــالات العلمیـــة  International organizationsأدى زیــادة المنظمــات الدولیـــة  -5

الاقتصــــادیة والسیاســــیة العســــكریة إلــــى ضــــرورة إرســــال بعثــــات خاصــــة العمــــل علــــى تنظــــیم و 

العلاقات بین الدول بما ینسجم والتطور الدولي الهائل الموضـوعات، إذ یتطلـب الحضـور إلـى 

   .المؤتمرات الدولیة إرسال بعثات متخصصة في المجال الذي تتخصص به المنظمة

                                                           
  .342-341، ص ص المرجع السابق، القانون الدبلوماسـيسهیل حسین الفتــــلاوي،  1
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 Summit conferenceإلى بروز ظـاهـرة مــؤتمرات القمــة  أدى تطور العلاقات الدولیة،  -6

ــــي فــــي هــــذه  ــــة بینهــــا، ویلتق ــــدول تعتمــــد هــــذه المــــؤتمرات لتطــــویر العلاقــــات الدولی ــــدأت ال إذ ب

. المؤتمرات الدول الصدیقة وغیر الصـدیقة، وتتخـذ قـرارات حاسـمة فـي المسـائل الدولیـة الهامـة

تصـــاد الـــدولي، ومعالجـــة مشـــكلة تلـــوث البیئـــة كالحـــد مـــن أســـلحة التـــدمیر الشـــامل وتنظـــیم الاق

وقــد . وغیرها من المسائل التي تهم البشریة، وقد شملت هذه الظاهرة غالبیة المنظمـات الدولیـة

  1.أضفت مؤتمرات القمة أهمیة للبعثات الخاصة بشكل لا یتوافر في البعثات الدائمة

 تمییز البعثة الدبلوماسیة الخاصة عن البعثات الدبلوماسیة الأخرى     : الفرع الرابع

مما لاشك فیه أن ما تم تناوله إلى حد الآن في هذا الموضوع وما سیتم التطـرق لـه لاحقـا     

یقــود إلــى التفكیــر فــي عــدة مفــاهیم ربمــا تتشــابه فــي نقــاط وتختلــف فــي نقــاط أخــرى عمــا نحــن 

ولعـل مـن بـین هـذه المفـاهیم هـي البعثـة الدبلوماسـیة التقلیدیـة  ،"البعثة الخاصـة" بصدد دراسـته

أو المصطلح علیها بالبعثة الدائمة، وكـذلك البعثـة القنصـلیة ، الأمـر الـذي یقودنـا إلـى ضـرورة 

مخصصـــین الفـــرع الأول لتمییـــز البعثـــة الدبلوماســـیة الخاصـــة عـــن  ،تمییـــز الأولـــى عـــن غیرهـــا

، وعلیــه ة الدائمــة، والفــرع الثــاني لتمییــز البعثــة الخاصــة عــن البعثــة القنصــلیةالبعثــة الدبلوماســی

  :سوف نتطرق إلي ما یلي

  تمییز البعثة الخاصة عن البعثة الدائمة: أولا

  :وذك من خلال ما یلي   

تظهر هذه الأوجه في أنهما من طبیعة واحـدة، وكـلا النـوعین یـدخلان : أوجه التشابه بینهما -1

تحت مدلول واحد وهو البعثات الدبلوماسیة ونظام التمثیل الدبلوماسي، كما أنـه إذا نظرنـا إلـى 

القواعد القانونیة التي تحكم كلتا البعثتـین نجـدها متمثلـة فـي اتفاقیـة فیینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة 
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حیث یتبین لنا الكثیر مـن التشـابه إذ  1969اقیة فیینا للبعثات الخاصة لعام واتف 1961،1لعام

یبــدو أن لجنــة القــانون الــدولي التابعــة لهیئــة الأمــم المتحــدة، عنــد وضــعها لمشــروع اتفاقیــة فیینــا 

للبعثـــات الخاصـــة قـــد التزمـــت إلـــى حـــد كبیـــر مـــن حیـــث الشـــكل بمـــا جـــاء فـــي اتفاقیـــة البعثـــات 

لــى نهجهــا فــي صــیاغة و ترتیــب النصــوص المقترحــة وفــي العنایـــة فســارت ع 1961الدائمــة 

بتحدید مختلف المصـطلحات المتصـلة بهـا فاعتبرتهـا مرجـع لهـا، كمـا وأنهـا مـن حیـث الجـوهر 

2.استوحت منها الكثیر من الأحكام التي ضمنت هذه النصوص
 

لوماســــیة الأمـــر الــــذي جعــــل مجموعـــة مــــن القــــائلین یطــــالبون بضـــرورة تطبیــــق القواعــــد الدب   

كانــــت البعثــــة الخاصــــة تتمیــــز بتخصــــیص مهمتهــــا نوعیــــا   الخاصــــة،  الدائمــــة علــــى البعثــــات

وحجتهم في ذلـك أنـه و مـن حیـث الزمـان، فإنـه لا یوجـد مـا یحـول دون تطبیـق قواعـد البعثـات 

الدائمـــة علـــى البعثـــات الخاصـــة، كونهمـــا مـــن طبیعـــة واحـــدة ویـــدخلان ضـــمن مـــدلول البعثـــات 

إلـى تعزیـز هـذا  Rousseau " "Charles شـارل روسـو"الدبلوماسـیة، هـذا وقـد ذهـب الأسـتاذ 

حـد كبیـر بـین  تشبه وتماثـل إلـى 1969أن اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة لعام :"الرأي بقولـه

  ."البعثات الخاصة والبعثات الدائمة

القـول بوجـه عـام أن هنـاك توافـق كبیـر  ویمكـن امتیـازات البعثـات الخاصـة وبـین حصـانات    

بـــــین حصـــــانات وامتیـــــازات البعثـــــات الدائمـــــة ، فالبعثـــــة الدبلوماســـــیة الخاصـــــة تســـــتمد ٕ نظـــــام 

حصـــاناتها وامتیازاتهـــا مـــن نظـــام حصـــانات وامتیـــازات الدولـــة، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للبعثـــة 

                                                           
       المـــؤرخ فـــي 84/ 64إلیهـــا الجزائـــر بمقتضـــى المرســـوم رقـــم  انضـــمتالتـــي و  1961للعلاقـــات الدبلوماســـیة  فبینـــااتفاقیـــة   1

الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة إلـــى اتفاقیـــة فیینـــا حـــول العلاقـــات  انضـــمامالمتضـــمن ، 1964 مـــارس 02

  .1964أفریل  07ي ف ،29، ج ر، ع1961أفریل 18المؤرخة في  الدبلوماسیة

  .425-424، ص ص المرجع السابقعلي صادق أبو هیف،  2
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تفاقیــة فیینــا للعلاقـــات وراء ا الدائمــة  فــیلاحظ أن نظــام حصــانات البعثــة محـــل الدراســة، ســار

  1.باستثناء بعض التحفظات القلیلة 1961الدبلوماسیة  عام 

أما فیما یخص العمل الدولي، فربمـا أن المرجـع فـي ذلـك یكـون مـن خـلال موقـف الحكومـة    

تم القبض على أعضاء البعثة الفرنسیة في مصـر ومحاكمتهـا مـن قبـل محكمـة  الفرنسیة بعدما

الحكومـة الفرنسـیة بعـدم مشـروعیة القـبض علـى أعضـاء البعثـة  ث أقـرتأمن الدولة العلیـا، حیـ

الدولـة العلیـا فـي نظـر الـدعوى المرفوعـة ضـد  الخاصة الفرنسیة وعدم اختصاص محكمـة أمـن

الأعضاء الموقـوفین، علـى أسـاس أنهـم أعضـاء بعثـة خاصـة، وعلیـه یجـب أن یعـاملوا معاملـة 

   2.الدولي قرها لهم القانونالبعثة الدبلوماسیة من حیث الحصانة التي ی

إضـافة إلـى كـون مهمــة البعثـة الخاصـة مــن طبیعـة مهـام البعثــات الدبلوماسـیة، كونهمـا مــن    

مـن اتفاقیـة فبینـا للعلاقـات  03مـن دولـة إلـى دولـة أخـرى، فقـد عـددت المـادة  البعثـات الموفـدة

 3:الدبلوماسیة كالآتي أعمال البعثة 1961الدبلوماسیة 

  .تمثیل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدیها -أ

 .حمایة مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعایاها في الدولة المعتمـد لـدیها ضـمن الحـدود -ب

  .التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدیها -ت

استطلاع الأحوال والتطـورات فـي الدولـة المعتمـد لـدیها بجمیـع الوسـائل المشـروعة وتقـدیم  -ث

  .التقاریر اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة

                                                           
  .29، ص ، المرجع السابقزناتي مصطفى 1

  .88، ص المرجع السابقحرشاوي،  علان 2

  .ر إلیها سابقامشا، الاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیةمن  03المادة  أنظر 3
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ـــدیها، وإنمـــاء علاقاتهمـــا  -ج ـــة المعتمـــد ل ـــة المعتمـــدة والدول تعزیـــز العلاقـــات الودیـــة بـــین الدول

  .الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة

ن التقـت والبعثـة الدبلوماسـیة الدائمـة فـي وإ إن البعثـة الدبلوماسـیة الخاصـة ٕ : أوجه الاخـتلاف -2

جملــة مــن النقــاط، خاصــة فیمــا یخــص نظــام الحصــانات إلا أن هــذا لا ینبغــي أن یخفــي نقــاط 

الاخــتلاف التــي تقــوم بینهمــا، فمــن المســلم أن وجــه الاخــتلاف الأول، هــو أن الطــابع التمثیلــي 

الذي تمتلكه البعثة الخاصة والذي یعتبر أحد الوسائل التي تعتمد علیها الدولـة لتنفیـذ سیاسـتها 

 1ة، إنما هو مؤقت وعارض یعنى بإنجاز مهمة وقتیة بانتهائها تنتهي البعثـة الخاصـة،الخارجی

علــى عكــس الصــفة التمثیلیــة التــي تتمتــع بهــا البعثــة الدائمــة والتــي هــي مهمــة دائمــة بطبیعتهــا 

بـــالنظر لتعلقهـــا بكافـــة صـــور العلاقـــات القائمـــة أو المتصـــور قیامهـــا مـــا بـــین الدولـــة المعتمـــدة 

مــد لـدیها، فالبعثــة الخاصـة صــفة مؤقتـة طالــت أم قصـرت مــدة إقامتهـا فــي الدولــة والدولـة المعت

   2.المستقبلة خلافا للبعثة الدائمة التي لا حدود لمدة إقامتها وقت تأسیسها

كمــا أنــه مــن الصــفات الممیــزة للبعثــات الخاصــة بالمقارنــة مــع البعثــة الدبلوماســیة، هــي أن     

المرسلة و المسـتقبلة لـیس شـرطا مسـبقا لقبـول البعثـة الخاصـة  الاعتراف المتبادل بین الدولتین

أمـــا بالنســـبة للبعثـــة الدائمـــة فـــلا یتصـــور قیـــام تمثیـــل دبلوماســـي بـــین دولتـــین غیـــر معتــــرفتین 

بعضــهما بــبعض، إلا أن قطــع العلاقــات الدبلوماســیة لا یعنــي بالضــرورة انتهــاء مهمــة البعثــة 

وتســتمر البعثـــة الخاصـــة فـــي أداء مهامهـــا المتفـــق الخاصــة، فقـــد تقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـیة 

  3:علیها إلى أن تنتهي المدة المحددة لها،غیر أنه هناك نقاط اختلفوا فیه نذكر منها

                                                           
دار الثقافـة  الدبلوماسیة، الدبلوماسیة نشأتها و تطورها و قواعدها و نظام الحصانات و الامتیازاتحسین الشامي،  علي 1

  .145ص  ،2007عمان، ، 03طللنشر و التوزیع، 

  .89، ص المرجع السابقحرشاوي،  علان 2

-184ص، ص 1986بیـروت،  ،01ط الترجمـة، و للنشـر كاظمـة ،القنصـلیة و الدبلوماسـیة العلاقـاتالبكـري،  عـدنان 3

186.  
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لا یتمتع أعضاء البعثات الخاصة بالحصانة ضـد الإدعـاء بالأضـرار الناجمـة عـن حـوادث  -أ

  .السیارات المستخدمة على نطاق أداء الوظیفة الرسمیة

دولــة المســـتقبلة الحـــق فـــي تشـــریع القـــوانین التـــي تحـــد مـــن إعفـــاء البعثـــات الخاصـــة مـــن لل -ب

  .الرسوم الجمركیة

یمكن افتراض قبول رئیس البعثة في دخـول وكـلاء الدولـة المسـتقبلة مكاتـب البعثـة للعمـل  -ت

الـــلازم فـــي حالـــة الطـــوارئ أو نشـــوب حریـــق أو حـــادث آخـــر یعـــرض الســـلامة العامـــة للخطـــر 

ذا تعـــذر الحصـــول علـــى موافقتـــه أو موافقـــة رئـــیس البعثـــة الدبلوماســـیة لدولتـــه، وهـــذه الشـــدید، إ

  .الإجازة المفترضة لا وجود لها صراحة في اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة

  مییز البعثة الخاصة عن البعثة القنصلیةت: ثانیا

م، خاصــة بعــد تقنینــه فــي یعــد القــانون القنصــلي فرعــا رئیســیا مــن فــروع القــانون الــدولي العــا   

مجموعــــة القواعــــد :"والـــذي یمكــــن تعریفــــه بأنــــه 1963اتفاقیـــة فیینــــا للعلاقــــات القنصــــلیة عــــام

ودراســة أحكــام القــانون ، "القانونیــة الدولیــة التــي تــنظم العلاقــات القنصــلیة فیمــا بــین الــدول

والتي ورد تعریفها هـي الأخـرى فـي المـادة  1الدولي القنصلي هذا یقودنا إلى البعثات القنصلیة،

اصـطلاح بعثـة قنصـلیة بمعنـى : من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة بنصها في الفقـرة الثانیـة1

فـالملاحظ أن تعریفهـا ورد   2،"قنصلیة عامة أو قنصلیة أو نیابة قنصـلیة أو وكالـة قنصـلیة"

مــن  01/02ا أنهــا عرفــت فــي المــادة بــنفس ترتیــب تعریــف البعثــة الخاصــة والتــي ســبق وأن قلنــ

اتفاقیة البعثات الخاصة، كمـا أنـه یلاحـظ باسـتقراء المـادة الأولـى مـن اتفاقیـة البعثـات الخاصـة 

                                                           
 2007، الإسـكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشـر و التوزیـع، ، القانون الدولي الدبلوماسي و القنصليیم أحمد خلیفةراهإب 1

  .75ص 

    والتــي انضــمت إلیهــا الجزائــر بمقتضــى المرســوم رقــم 1963 مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات القنصــلیة 02/01لمــادة أنظــر ا 2

فریـل أ 24المؤرخـة فـي ، لمتضمنة المصادقة علـى اتفاقیـة فیینـا حـول العلاقـات القنصـلیةا 1964مـارس  04 في 64/85

  .1964ل أفری 24في ، 34ع ج ر ج ج، 1963
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أنها هي الأخرى قد تناولت في فقرتهـا الرابعـة مفهـوم المركـز القنصـلي والـذي جـاء مطابقـا لمـا 

دل علـى شـيء فهـو یـدل علـى أنـه  اتفاقیة العلاقات القنصلیة، هذا إن 01/02جاء في المادة 

هناك علاقة تربط البعثات الخاصة بالبعثات القنصلیة لا محالـة وان وجـد اخـتلاف فهنـاك مـن 

و الدبلوماسـي أمـر  1لا یمیز بینهما، فحتى لـو كـان مـن الناحیـة النظریـة التمییـز بـین القنصـل،

لنظـام القنصـلي سـابق فـي واضح، إلا أنه من الناحیة العملیة یصعب هـذا التمییـز، هـذا ویعـد ا

 وجوده عن نظام التمثیل الخاص، وهذا راجع إلى طبیعة التجارة الدولیـة التـي تحتـاج إلـى مـن

یسیرها ویوفر الحمایة و الأمان للعاملین فیها، خاصة وأن حدوث النزاعات مفـروغ منهـا سـواء 

دولتــه لــدى  بــین تجــار البلــد الواحــد أو بلــدان مختلفــة ممــا یســتدعي وجــود شــخص یمثــل تجــار

   2.السلطات المحلیة

  3:إذا نظرنا إلى أوجه التشابه بین هذین النوعین من البعثات نجد مثلا

  .أن إنشاء كل من البعثتین إنما یكون بالرضا المتبادل بین الدولتین -1

  .أن مقر البعثتین یكون باتفاق الدولتین -2

  . القنصلیة في رفع العلم حق الدولة الموفدة في حالة إنشاء البعثتین الخاصة و -3

  .یمكن للبعثتین ممارسة وظائفهم في دولة ثالثة -4

                                                           
أنـه یقصـد بالقنصـل رئـیس بعثـة توفـد إلـى دولـة  المرجـع السـابق،قد جاء في معجـم المصـطلحات البرلمانیـة والدبلوماسـیة،  1

أجنبیــة لمباشــرة أعمــال ذات طــابع اقتصــادي وإداري تهــدف عامــة إلــى رعایــة مصــالح الدولــة ورعایاهــا بالوظــائف القنصــلیة، 

و عـادة لا یتقاضـى مرتبـا و لا ھصـل، ونائـب القنصـل، والقنصـل الفخـري ووالقناصل على درجات فمنهم القنصل العام، والقن

  .یتمتع بجمیع الحصانات القنصلیة

  .174، ص المرجع السابقعلي یوسف الشكري ،  2

ـــات الخاصـــة، مـــن 19، 18، 17، 09، 02أنظـــر المـــواد  3 ـــة البعث ـــة  43، 33، 32، 31، 27والمـــواد  اتفاقی مـــن اتفاقی

  .العلاقات القنصلیة
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إذا ضــمت البعثــة الخاصــة أعضــاء مــن بعثــة :"أنــه 09/02هــذا وقــد جــاء فــي نــص المــادة 

دبلوماســیة دائمــة أو مركــز قنصــلي فــي الدولــة المســتقبلة، فــإن أولئــك الأعضــاء یحتفظــون 

اء تلــك البعثــة الدبلوماســیة الدائمــة أو المركــز بامتیــازاتهم وحصــاناتهم بوصــفهم مــن أعضــ

كما أنـه یلاحـظ فـي ، "القنصلي إلى جانب الامتیازات والحصانات الممنوحة في هذه الاتفاقیة

المــــواد المخصصــــة لنظــــام الحصــــانات والامتیــــازات لكــــل بعثــــة، هنــــاك تشــــابه إلــــى حــــد كبیــــر 

 1.والحصـانة القضـائیة وغیرهـاكالإعفاء مـن الرسـوم والضـرائب، حرمـة المحفوظـات و المبـاني 

ـــات :" مـــن اتفاقیـــة البعثـــات الخاصـــة فإنـــه 07غیـــر أنـــه وحســـب المـــادة  ـــزم وجـــود العلاق لا یل

مـن ذات الاتفاقیـة  20كما أكدت المـادة  ،"القنصلیة لإیفاد إحدى البعثات الخاصة لاستقبالها

لســابعة حیــث جــاء علــى الطــابع الاســتقلالي للبعثــة الخاصــة عــن البعثــة القنصــلیة فــي فقرتهــا ا

القنصلیة بـین الدولـة الموفـدة والدولـة المسـتقبلة لا یعـد فـي حـد ... قطع العلاقات... :"فیهـا

  2...".ذاته سببا لإنهاء البعثات الخاصة الموجودة في وقت قطعه

  أسباب ظهور البعثات الدبلوماسیة الخاصة : المطلب الثاني

إن أصــل وجــود البعثــات الخاصــة ظهــر فــي شــكل بعثــات مؤقتــة، حیــث لــم تكــن العلاقــات     

السیاسیة والدبلوماسـیة تسـتدعي وجـود نظـام تمثیـل دائـم فـي شـكل البعثـات الدبلوماسـیة الدائمـة 

ومــع التطــور الــذي شــهده المجتمــع الــدولي ومــع  تزایــد المشــاكل الدولیــة، ظهــرت الحاجــة إلــى 

م لكل دولة لدى دولة أخـرى یرعـى مصـالحها ویـدافع عنهـا ، وهنـا بـرز نشوء تمثیل سیاسي دائ

التمثیـــل الدبلوماســـي الـــدائم لیســـیطر علـــى التمثیـــل الدبلوماســـي الخـــاص المتمثـــل فـــي البعثـــات 

الخاصة، لكـن هـذا لا یعنـي اسـتغناء الـدول علـى التمثیـل الخـاص، حیـث أنـه فـي أواخـر القـرن 

ود نظــام التمثیــل المؤقــت إلــى الظهــور فــي قالــب أخــر التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین عــا

                                                           
ـــات الخاصـــة، مـــن 29، 33، 26، 25، 24أنظـــر المـــواد  1 ـــة البعث ـــة  43، 33، 32، 31، 27والمـــواد  اتفاقی مـــن اتفاقی

  .العلاقات القنصلیة

  .، المشار إلیها سابقااتفاقیة البعثات الخاصةمن  20/07المادة أنظر  2
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لقـد كـان سـائدا  .ولیعالج مسائل معینة ومحـددة اسـتدعتها حاجـات الـدول إلـى مثـل هـذا التمثیـل

أن البعثــات الخاصــة نشــأت مــن رحــم البعثــات الدائمــة، حیــث جــاءت البعثــات الخاصــة لتحــل 

ات الخاصـة هـو زیـادة المصـاعب محلها وتدفعها وتحدد مهامهـا، ولعـل مـا عجـل بظهـور البعثـ

والمهــام التــي كانــت مــن اختصــاص البعثــات الدائمــة، حیــث أصــبحت هــذه البعثــات غیــر قــادرة 

على ممارسة مهامها على أكمل وجـه، الأمـر الـذي فسـح المجـال أمـام البعثـات الخاصـة لتحـل 

محـــل البعثــــات الدائمــــة فـــي الكثیــــر مــــن المســـائل التــــي تتطلــــب درجـــة عالیــــة مــــن التخصــــص 

بـــدأ نظـــام التمثیـــل  1وأصــحاب الاختصـــاص علـــى خـــلاف البعثـــات الدائمـــة والتــي تفتقـــر لـــذلك،

الدبلوماســـي صـــورته الأولـــى ببعثـــات مؤقتـــة، حیـــث لـــم لكـــن العلاقـــات السیاســـیة والدبلوماســـیة 

  .آنذاك تقتضي وجود نظام تمثیل دائم

قیـدها وتـداخلها ظهـرت ومع ظهـور العلاقـات الدولیـة وتنامیهـا وتزایـد المشـكلات الدولیـة وتع   

ـــدول الأخـــرى یرعـــي مصـــالحها ویـــدافع عنهـــا  ـــة لـــدى ال الحاجـــة لتمثیـــل سیاســـي دائـــم لكـــل دول

وینمیهــا بــل ویعمــل علــى حمایتهــا فــي ظــل هــذا التســابق المحمــوم للســیطرة علــى مراكــز القـــوى 

ــدائم لیحــل محــل نظــالدولیــة  ــه الأســباب ظهــر نظــام التمثیــل الدبلوماســي ال ام والاقتصــادیة، لیل

  2 .التمثیل المؤقت

غیـر أن الحاجــة لنظــام التمثیــل المؤقــت بــدا یظهــر مــن جدیــد مــع نهایــة القــرن التاســع عشــر    

وبدایــة القــرن العشــرین إلــى جانــب نظــام التمثیــل الــدائم لأســباب عــدة، وعلیــه فــي هــذا المطلــب 

  :سنبین أسباب ظهور البعثات الدبلوماسیة الخاصة في الفروع التالیة

  

  

  

                                                           
  .10-09، ص ص ، المرجع السابقزناتي مصطفى 1

  .237-236ص ص  ،المرجع السابق الشكري، یوسف علي 2
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  التطور التكنولوجي: الفرع الأول

 تــــي مســــت مختلــــف القطاعــــات خاصــــة قطــــاعلقــــد كــــان مــــن نتــــائج الثــــورة التكنولوجیــــة ال    

العــوالم بعضــها لــبعض، حتــى أصــبح مــا كــان یقــاس بالأمیــال یقــاس  المواصــلات، الــذي قــرب

وتحقیــق للمســؤولین المجــال فــي فــرض إمكانــاتهم  الآن بــبعض الأجــزاء فقــط الأمــر الــذي فــتح

ولعـل مـن أهـم  1الأطـراف الأخـرى، أكبر عدد من الإنجازات عـن طریـق التواصـل المباشـر مـع

التطــــورات الحاصــــلة فــــي وســـــائل الاتصــــال، اســــتبدال وســـــائل النقــــل الكلاســــیكیة كالقطـــــارات        

وغیرهــا، كــل هــذا  والســیارات بالطــائرات النفاثــة إضــافة إلــى ظهــور أجهــزة التواصــل اللاســلكیة

كـان فـي منظـور سـلبي لنظـام التمثیـل الـدائم الـذي عـرف باسـتخداماته التقلیدیـة، وبعـده  التطـور

اتســع اســتخدام البعثــات الخاصــة فــي مهــام كانــت ســابقا حكــرا علــى  عــن المركــز، فــي المقابــل

 2.البعثات الدائمة

فیما مضى كان التنقل من دولة لأخرى یستغرق وقت طویل لا یستهان به هذا إضـافة إلـى    

اتخــاذ القــرار فــي بعــض المســائل أمــر لا یحتمــل التــأخیر لحــین ســفر مصــدر القــرار الدولــة  أن

من هنا خولت الدول آنذاك رؤساء بعثاتها الدبلوماسیة اتخاذ القـرار حیـال المسـائل العاجلـة أو 

التــي تتطلــب الســفر الأمــر الــذي أدى إلــى تضــخم حجــم الصــلاحیات التــي تتمتــع بهــا البعثــات 

ومـع تطـور وسـائل النقـل والمواصـلات التـي تـؤمن النقـل إلـى أقصـى بلـدان العـالم  ،الدبلوماسیة

ـــة وتطـــور وســـائل الاتصـــال الســـلكیة واللاســـلكیة ظهـــرت وتنامـــت الحاجـــة  خـــلال ســـاعات قلیل

للبعثــات الخاصــة وعلــى حســاب البعثــات الدائمــة التــي تراجــع دورهــا وحجــم الصــلاحیات التــي 

  3.تمتعت بها بشكل ملحوظ
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   اتساع نطاق التعامل الدولي: نيالفرع الثا

لقــــد كــــان للثــــورة العلمیــــة التــــي مســــت شــــتى المجــــالات الاقتصــــادیة والصــــناعیة والزراعیــــة    

والتجاریة وغیرها، وترسل البعثات الخاصة بالاتفاق بین الدولة المرسلة والدولة المسـتقبلة عبـر 

طریــق الاتفــاق بــین الطــرفین الطــرق الدبلوماســیة، ووظیفــة البعثــة الخاصــة یجــب أن یــتم عــن 

وترســل الــدول البعثــات الخاصــة بغــض النظــر عــن وجــود بعثــات دبلوماســیة أو قنصــلیة دائمــة 

ویجـــب علـــى الدولـــة المرســـلة أن  1ویجـــوز إرســـال البعثـــة الخاصـــة ذاتهـــا إلـــى أكثـــر مـــن دولـــة،

لخاصــة تشــعر الدولــة المرســل إلیهــا بالبعثــة وعــددها وأســماء الأشــخاص الــذین یمثلــون البعثــة ا

ویجـب تـحـدیـد رئیس البعثة الخاصة، وعندما یضاف إلى البعثة الخاصـة عـدد مــن الأشـخاص 

من البعثة الدائمة للدولة المرسلة، فــان هــؤلاء یحتفظــون بامتیـازاتهم وحصـاناتهم التـي یتمتعـون 

   2.بها في البعثة الدائمة

لمجـــال الاقتصـــادي نـــرى أن الـــدول الــدور الفاعـــل فـــي توســـیع دائـــرة التعامـــل الـــدولي، ففـــي ا   

المتقدمــة أصــبحت تتنــافس فــي بحثهــا عــن الأســواق لمنتجاتهــا الصــناعیة، بمــا یحقــق لهــا الــربح 

ــوش"والازدهــار الاقتصــادي، ومــن أمثلــة ذلــك رحلــة الــرئیس الأمریكــي الســابق  إلــى  "جــورج ب

ــــــة تســــــویق المنتجــــــات الأمریكیــــــة، وكــــــذلك رحلــــــة رئــــــیس الــــــوزراء ال بریطــــــاني         الیابــــــان لمحاول

إلـــى الشـــرق، حیـــث أســـفرت عـــن عقـــد صـــفقات تجاریـــة مـــع كـــل مـــن الهنـــد           "جـــون میجـــور"

كمــا أصــبحت الــدول النامیــة تســعى إلــى الحصــول علــى التكنولوجیــا مــن ، و الســعودیة وعمــان

الــدول الصــناعیة التــي تعــرف رقــي فــي صــناعة المكــائن و الآلات وإمكانــات التوظیــف المــالي 

  3.للحد من مظاهر التخلفالضخم 
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  تنوع و تعقد المشكلات الدولیة : الفرع الثالث

أن تزایـــد المنازعـــات الدولیـــة والتهدیـــد بهـــاء الملاحـــظ أن هنـــاك ازدیـــاد مضـــطرد فـــي حجـــم    

المنازعــات الدولیــة أو التهدیــد بهــا، لا ســیما بــین مراكــز القــوى فــي العــالم وبلــدان العــالم الثالــث 

أو التي تحتـل مواقـع جغرافیــة إسـتراتیجیة بــل أن المنازعـات الدولیــة بــدأت  وتحدیدا الغنیة منها

في الآونة الأخیرة تشكل خطـرا متزایـدا علـى السـلم والأمـن الـدولیین،  وممـا لاشـك فیـه أن هـذه 

المنازعات والتهدید بها تنتهي بالضرورة إلى الحاجة للبعثات الخاصة لإجراء المفاوضـات بـین 

و للتقریـب بـین وجهـات النظــر ویـجــري تشـكیل وإرسـال مثـل هـذه البعثـات عـادة أطراف النزاع أ

أمـــا مـــن قبـــل المنظمــات الدولیــة أو الإقلیمیــة أو الــدول الصــدیقة التــي تجمعهــا وطــري النـــزاع 

علاقـــات صـــداقة مـــن ذلـــك مـــثلا إرســـال العدیـــد مـــن البعثـــات لتســـویة النـــزاع العراقـــي الإیرانـــي 

ي  و النزاع القطـري البحرینـي و النـزاع الإسـرائیلي الفلسـطیني و التوسـط والنزاع العراقي الكویت

  1.بین الحكومة السودانیة و المتمردین في الجنوب و التوسط بین الفصائل الصومالیة

لقــد أصـــبح الســـلم و الأمـــن الـــدولیین فـــي خطــر بســـبب سیاســـة تصـــنیف الـــدول تبعـــا لغناهـــا    

الإستراتیجیة، فتقسـم إلـى دول غنیـة ودول فقیـرة، تطمـع هـذه لمواقعها الجغرافیة  بالثروات وتبعا

وبالتالي أصبحت المنازعات الدولیة في تزایـد مسـتمر، وممـا لاشـك  الأخیرة في ثروات الأولى،

بعثات خاصـة تسـعى للتوفیـق بـین الأطـراف والحـد مـن  فیه أن الأمر ینتهي إلى ضرورة إنشاء

أو الإقلیمیـة أو الــدول الصــدیقة التــي  ظمــات الدولیـةهـذا التهدیــد، ویكــون هـذا بمبــادرة مــن المن

البعثــات لتســویة النــزاع  تجمعهــا وطرفــي النــزاع علاقــات صــداقة، مــن ذلــك إرســال العدیــد مــن

  2.العراقي الإیراني والنزاع الإسرائیلي الفلسطیني
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  الأهمیة الخاصة لحل المشكلات الدولیة: الفرع الرابع

بعضــها إلــى بعــض، اقتضــى ضــرورة وجــود التعــاون المتبــادل إن ازدیــاد نشــاط وحاجــة الــدول  

التوفیــق وللمشــاكل الدولیــة التــي فرضــتها المصــالح      یجــاد حلــول موضــوعیة بیــنهم، وذلــك بغیــة

التكنولوجیــة ومــا خلفتــه مــن آثــار ســلبیة و إیجابیــة، هنــا  و المصــائب المشــتركة، بســبب الثــورة

الاختصــاص الــذین یــتم تعییــنهم مــن قبــل دولهــم  ويتظهــر الأهمیــة العلمیــة والتقنیــة للخبــراء وذ

نــذكر بالبعثــات البــارزة حالیــا  بــأس فــي أن بعثــات دبلوماســیة خاصــة لإیجــاد الحلــول، ولا فــي

  1...كبعثات مشاكل التلوث البیئي، بعثات الإعلام وغیرهم

ـــة، و لقـــد اتخـــذت دول العـــالم الثالـــث مـــن اســـتقلالها بعـــد الحـــربین العـــالمیتین الأولـــى    والثانی

وحقها في أن تكون عضـوا مـن أعضـاء المجتمـع الـدولي بمشـاركتها فـي  سلاحا لتثبت سیادتها

ومنتــدیات، ولعــل مثــل هــذه المشــاركات یقتضــي وجــود  مختلــف المحافــل الدولیــة مــن مــؤتمرات

بانتهـاء المهمـة، هـذا مـا جعـل البعثـات  بعثـة خاصـة لأداء هـذه المهـام المسـطرة، ینتهـي عملهـا

  .في تزاید مستمرالخاصة 

فلقد كـان إنتـاج وتجـارة أسـلحة الـدمار الشـامل فیمـا سـبق ضـیق النطـاق، أي كـان محصـور    

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، الإتحـاد الســوفییتي وألمانیــا، غیــر أنــه : العظمــى فـي مثلــث الــدول

عـدة عامـة فكرة إنتاج هـذا النـوع مـن الأسـلحة الفتاكـة بمثابـة قا مع انتهاء هذه الحرب أصبحت

مــن التــدخلات مــن جهــة، والتــي ترغــب فــي  علــى جمیــع الــدول التــي ترغــب فــي تحصــین نفســها

هــذا ، اســتخدامه كوســیلة لفــرض نقطــة قوتهــا مــن جهــة أخــرى، ومثــال ذلــك نظــام صــدام حســین

وبعــــدما تفكــــك الإتحــــاد الســــوفییتي وســــیادة سیاســــة القطــــب الواحــــد فــــي یــــد الولایــــات المتحــــدة 

عثــات الخاصــة الدبلوماســیة بــالظهور والتكــاثر بهــدف نــزع الســلاح مــن الب الأمریكیــة، أخــذت

الاســتخدام الســيء لهــا، وتهدیــد أمــن وســلام الــدول  بلــدان العــالم الثالــث، بحجــة الخــوف مــن
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ومــن ذلــك إرســال العدیــد مــن  الجــوار، كــل هــذا كــان بتشــجیع مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة،

ـــــي الفتـــــرة  ـــــى العـــــراق ف ـــــدة مـــــن البعثـــــات الخاصـــــة إل ـــــة 2003ى إلـــــ 1991الممت ، فــــــإن للبعث

الدبلـومـاسـیـة الخاصـة أهمیـة خاصـة و دور هـام و رئیسـي فـي إدارة العلاقـات الدولیـة فـي حـل 

المشــــكلات الدولیــــة، ونفــــس الــــدور تؤدیــــه فــــي الشــــئون الداخلیــــة للــــدول حیــــث تتــــأثر كــــل مــــن 

مـبـاشـــر بمــا تحققــه دبلوماســیة الدولــة مــن العلاقــات الخارجیــة للدولــة، والشــئون الداخلیــة تــأثیراً 

  1.نجاح أو فشل
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  البعثات الدبلوماسیة الخاصة  طبیعة: المبحث الثاني

ارتبطــــت الدبلوماســــیة بوجــــود الــــدول والمــــدن القدیمــــة الكبــــرى خــــلال عـصـــــور التــــاریخ        

هــذه الــدول لتنظــیم الإنســاني المختلفــة، حیــث كانــت دائمــا هنــاك حاجــة ومصــلحة مشــتركة بــین 

المصالح المشتركة بینها، وكانت الدبلوماسیة سواء كانت المؤقتة أو الدائمة إحدى أهم وسـائل 

تنظــیم وتحقیــق هــذه المصــالح لــذلك وجــدنا بعــض صـــور للعلاقــات الدبلوماســیة عبــر عصــور 

التـــاریخ المختلفـــة، ســـواء كـــان ذلـــك فـــي العصـــر الفرعـــوني فـــي مصـــر القدیمـــة، أو فـــي العـــراق 

القدیمــة حیــث كانــت بابــل وأشـــور وفــي الهنــد قــدیما كانــت الدبلـومـاسـیـــة مـوجـــودة، وفــي المــدن 

الإغریقیــــة والرومانیــــة ظهــــرت وتطــــورت قواعــــد الدبلوماســــیة، ثــــم ظهــــرت هــــذه القواعــــد جلیــــة 

وعلیــه ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى مصــدر  1وواضــحة فــي خــلال عصــر الدولــة الإســلامیة،

ــــنظم ا ــــي ت ــــات الدبلوماســــیة الخاصــــة الأحكــــام الت ــــات  )المطلــــب الأول(لبعث نظــــام عمــــل البعث

  ).المطلب الثاني( الدبلوماسیة الخاصة

  مصدر الأحكام التي تنظم البعثات الدبلوماسیة الخاصة : المطلب الأول

ـــا       ـــات الدبلوماســـیة الدائمـــة نظامهـــا القـــانوني المســـتقل المـــنظم باتفاقیـــة فیین لقـــد كـــان للبعث

وبالتالي فهي لم تدرج ضـمنها البعثـات الخاصـة، بـل تركـت  1961لدبلوماسیة لعام للعلاقات ا

الأمر للجنـة القـانون الـدولي لیجتهـد فـي جلسـاته وقراراتـه بتخصـیص اتفاقیـة خاصـة لهـذا النـوع 

فـإن الفـراغ الـذي عرفـه القـانون الوضـعي ، من البعثات تشتمل على كافة الأحكـام المتعلقـة بهـا

وعـــدم الاســـتقرار علـــى معاملـــة موحـــدة للبعثـــات الدبلوماســـیة الخاصـــة، واخـــتلاف وضـــعها فـــي 

الاتفاقیات الثنائیة أو الخاصة التي أبرمت بشـأنها مـن حالـة إلـى أخـرى، وقصـور العـرف علـى 

تشــغله فــي الوقــت  إرســاء قواعــد عامــة تحكــم هــذه البعثــات بــالرغم مــن المكــان الــذي أصــبحت

الحاضر في محیط العلاقات الدولیة الحدیثـة إزاء ذلـك، بـدا ضـروریا القیـام بعمـل جمـاعي مـن 

جانب الدول لوضع نظام قانوني عام لهذه البعثات، لیملأ الفراغ الذي عرفـه القـانون الوضـعي 
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تمع الدولي قـانون الدبلوماسیة الدائمة، وبذلك یتهیأ للمج، ولتلتزم به كما التزمت بنظام البعثات

وعلیـه دبلوماسي متكامل یضم كافـة القواعـد التـي تحـدد وضـع مبعـوثي الـدول بمختلـف فئاتهـا، 

فــي هــذا المطلــب ســنبین مصــدر الأحكــام التــي تــنظم البعثــات الدبلوماســیة الخاصــة فــي الفــروع 

   :التالیة

  البعثات الخاصة أمام لجنة القانون الدولي: الفرع الأول

ت لجنة القانون الدولي التابعة لهیئة الأمم المتحدة وهي بصدد تقنینهـا لقواعـد لقد استشعر      

العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، والتي تتصدران قائمة المصادر الوضـعیة حالیـا، إضـافة إلـى 

الــدور البــارز الــذي تلعبــه البعثــات الخاصــة فــي حــل المســائل المثــارة فــي الوســط الــدولي إلــى 

فقد أكد عطا محمد صالح زهرة أن هذا التـأخیر  1د تحكم هذه البعثات،ضرورة تخصیص قواع

  2:في عدم وجود نظام قانوني للبعثة الخاصة إنما هو راجع إلى ثلاثة عوامل رئیسیة

أن المبعـــــوثین الدبلوماســـــیین كـــــانوا فـــــي الغالـــــب یقومـــــون بمهـــــامهم عـــــن طریـــــق البعثـــــات  -1

  .الدبلوماسیة الدائمة وبالاشتراك معها

أن مهــام البعثــات الخاصــة كانــت فــي معظمهــا مراســمیة تشــریعیة ولعــل هــذا هــو مــا دفــع  -2

إلــى التقریــر فیهــا علــى أن الموفــدین الدبلوماســیین فــي مهمــة  1815واضــعي لائحــة فیینــا لعــام 

   .غیر عادیة لیس لهم بوصفهم هذا أیة صدارة خاصة

ه لــیس هنــاك وضــعا معینــا أو تبــاین الحــالات التــي تشــكلت وفقــا لهــا البعثــات الخاصــة لأنــ -3

ثم أنه حتـى فـي الحـالات المماثلـة كـان یظهـر الاخـتلاف مـن  ،حالة واحدة في هذا الخصوص

ـــة عامـــة تحكـــم عمـــل البعثـــات  ـــة إلـــى دولـــة أخـــرى، ویســـاعد علـــى ذلـــك عـــدم وجـــود اتفاقی دول

  .الخاصة
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هــذه  ي،كــل هــذا ســاهم فــي ضــرورة إثــارة موضــوع البعثــات الخاصــة أمــام لجنــة القــانون الــدول

، إذ أوضـــحت 1958الأخیــرة مشـــروع اتفاقیـــة العلاقــات الدبلوماســـیة فـــي دورتهــا العاشـــرة ســـنة 

اللجنــة أن هــذا المشــروع لا یتنــاول ســوى البعثــات الدبلوماســیة الدائمــة، وأنــه لمــا كــان للعلاقــات 

بـــین الـــدول صـــورا أخـــرى یشـــار إلیهـــا بوصـــف الدبلوماســـیة الخاصـــة أو دبلوماســـیة المناســـبات 

ل المبعــوثین المتنقلــین ووفــود الــدول فــي المــؤتمرات الدولیــة و البعثــات الخاصــة الموفــدة وتشــم

لدولــة مــا لأغــراض محــدودة، فــإن اللجنــة تــرى وجــوب دراســة هــذه لصــور الأخــرى للدبلوماســیة 

قــررت  1959لتســتخلص القواعــد القانونیــة التــي تحكمهــا، وخــلال دورتهــا الحادیــة عشــر ســنة 

  1.بلوماسیة الخاصة في جدول أعمال الدورةاللجنة قید موضوع الد

المقــرر الخــاص المعنــي بموضــوع العلاقــات          ،"ســاند ســتروم"كمــا طلبــت اللجنــة مــن الســید    

و الحصــــانات الدبلوماســــیة أن یقــــدم تقریــــرا فــــي إحــــدى الــــدورات المقبلــــة، فعــــین مقــــررا خاصــــا 

فعــلا فــي هــذه الــدورة  "ســاند ســتروم"للموضــوع الجدیــد، وهــو البعثــات الخاصــة، وقــدم الأســتاذ 

التقریــر المطلــوب واتخــذت اللجنــة علــى أساســه بعــض قــرارات وتوصــیات  1960الثانیــة عشــر 

في شأن القواعد المتعلقـة بالبعثـات الخاصـة، ضـیفت فـي شـكل مشـروع مـوجز یقـوم علـى فكـرة 

عتها أن یطبـــق علـــى البعثـــات الخاصـــة بصـــفة عامـــة، وعلـــى ســـبیل القیـــاس القواعـــد التـــي وضـــ

وقــــد رأت اللجنــــة أن یعــــرض هــــذا . اللجنــــة فــــي موضــــوع العلاقــــات والحصــــانات الدبلوماســــیة

خاصــــا بالعلاقــــات  1961المشــــروع علــــى المــــؤتمر المزمــــع عقــــده فــــي فیینــــا فــــي ربیــــع ســــنة 

الدبلوماســـیة، إنمـــا أشـــارت اللجنـــة إلـــى أنـــه نظـــرا لأن الوقـــت لـــم یتســـع أمامهـــا لدراســـة أعمـــق 

المشروع المذكور كعمل تمهیدي الغرض منه عرض أفكـار واتجاهـات للموضوع ، فإنها تعتبر 

  2.معینة یهم أن تكون محل اعتبار مؤتمر فیینا
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إحالــة المشــروع إلــى  1960دیســمبر12المــؤرخ فــي  1504وقــد قــررت الجمعیــة العامــة بــالقرار 

آن  لكــي تبحـث فــي ،"مــؤتمر فیینـا" مـؤتمر الأمـم المتحــدة للعلاقـات و الحصــانات الدبلوماسـیة

هــذا وقــد تــم فــي مــؤتمر فیینــا . واحــد مــع مشــاریع المــواد المتعلقــة بالبعثــات الدبلوماســیة الدائمــة

بینمــا شــددت اللجنــة  إحالــة مســألة البعثــات الخاصــة إلــى لجنــة فرعیــة أنشــأتها اللجنــة الجامعــة،

لاحظــت أن مشــاریع المــواد المتعلقــة بالبعثــات . الفرعیــة علــى أهمیــة موضــوع البعثــات الخاصــة

الخاصة خلافا للممارسة المألوفة لم تقدم للحكومـات لإبـداء تعلیقاتهـا علیهـا قبـل صـیاغتها فـي 

ــم تــزد علــى أن بینــت أي  صــورتها النهائیــة، وذلــك بســبب ضــیق الوقــت، وأن مشــاریع المــواد ل

             .القواعـــد المتعلقـــة بالبعثــــات الدائمـــة تنطبـــق علــــى البعثـــات الخاصـــة، وأیهــــا لا ینطبـــق علیهــــا

واعتبــرت اللجنــة الفرعیــة أنــه فــي حــین أن القواعــد الأساســیة قــد تكــون فــي الواقــع هــي نفســها      

و بالتــالي لا یمكــن أن یفتــرض أن هــذا الــنهج یغطــي بالضــرورة كامــل مجــال البعثــات الخاصــة 

مـؤتمر فیینـا قـرارا یوصــي  اتخـذوبعـد أن نظـرت اللجنـة الفرعیـة واللجنـة الجامعـة فـي الموضـوع 

 1961ة العامــــة بــــأن تحیــــل الموضــــوع ثانیــــة إلــــى لجنــــة القــــانون الــــدولي، وفــــي عــــام الجمعیــــ

الــذي طلبــت فیــه مــن  1961دیســمبر  18المــؤرخ فــي 1687اعتمــدت الجمعیــة العامــة القــرار 

لجنة القـانون الـدولي أن تجـري مزیـدا مـن الدراسـة لموضـوع البعثـات الخاصـة، وأن تقـدم تقریـرا 

  1.بشأنه إلى الجمعیة

أدرج موضـــوع البعثـــات الخاصـــة مـــن جدیـــد فـــي جـــدول أعمـــال اللجنـــة  1963وفـــي عـــام     

ـــیلان بـــارتوش"واختیـــر الأســـتاذ  ـــه، واتخـــذت اللجنـــة فـــي هـــذا " م الیوغســـلافي مقـــررا خاصـــا ل

  :الخصوص القرارات التالیة

أن یقـوم المقـرر الخـاص بوضـع مشـروع نصــوص علـى أن یتخـذ كأسـاس لهـذه النصــوص  -1

دون إغفـال البعثـات الخاصـة سـواء مـن  1961ینـا للعلاقـات الدبلوماسـیة عـام أحكام اتفاقیـة فی

   .حیث مهامها ومن حیث طبیعتها تنظیم مختلف عن البعثات الدائمة
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 . ألا یتنـاول المشـروع المـذكور سـوى البعثـات الخاصـة الموفـدة مـن دولـة إلـى دولـة أخـرى -2

الدولیـة لارتبـاط وضـعهم بموضـوعهم ألا یتعرض المشـروع لمبعـوثي الـدول فـي المـؤتمرات  -3

بالعلاقات بین الدول والمنظمات الحكومیة، الذي یلزم دراسته منفصلا عنها، كمـا تـم التعـرض 

مــن قبــل ذات اللجنــة، والــذي  1967إلــى  1964لهــذا الموضــوع مــن جدیــد فــي الســنوات مــن 

ــــي قــــدمتها ال ــــاریر المقــــرر الخــــاص، والمعلومــــات الت حكومــــات عرضــــت فیــــه هــــذه الأخیــــرة تق

اعتمـدت  1964بالإضافة إلى وثیقة أعدتها الأمانة العامـة، هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه عـام 

اللجنــة مؤقتــا ســتة عشــر مــادة قــدمت إلــى الجمعیــة العامــة والــى الحكومــات، للعلــم و الإطــلاع 

اعتمــدت اللجنــة مؤقتــا علـــى  1965علیهــا، وفــي الجــزء الأول مـــن دورتهــا المعقــودة فــي عـــام 

، وبعـد ذلـك قـدمت جمیـع مشـاریع المـواد التـي اعتمـدت حتـى )مادة أخرى 28(وعشرین ثماني 

 .ذلك الحین إلى الجمعیة العامة كي تنظر فیهـا، وأحیلـت أیضـا إلـى الحكومـات للتعلیـق علیهـا

بحثــت اللجنــة مســائل معینــة ذات طبیعــة عامــة تــؤثر علــى البعثــات الخاصــة  1966وفــي عــام 

ا في اللجنة السادسة القانونیة للجمعیة العامة والتعلیقـات الكتابیـة نشأت عن الآراء المعبر عنه

التي قدمتها الحكومات، والتي كان من المهـم تسـویتها تمهیـدا للعمـل اللاحـق المتعلـق بمشـاریع 

لتتوصـــل لجنـــة القـــانون الـــدولي التابعـــة لهیئـــة الأمـــم أخیـــرا فـــي دورتهـــا التاســـعة عشـــر       .المـــواد

إلى وضع مشروع نهائي لاتفاقیـة عامـة فـي هـذا الخصـوص، تقـدمت بـه  1967سنة عام  19

إلى الجمعیة العامة لتتخذ من جانبها الخطوات اللازمة لإبـرام هـذه الاتفاقیـة، وقـد تلقـت اللجنـة 

فة الــذكر المشــروع المقــدم وأوصــت بقیــده فــي جــدول أعمــال الجمعیــة فــي دورتهــا السادســة الســال

تعتمــــد هــــذه الأخیــــرة التوصــــیة بموجــــب القــــرار رقــــم  1968ســــنة عــــام  23الثالثــــة و العشــــرین 

ودعـــت الجمعیـــة العامـــة الـــدول الأعضـــاء بـــأن تقـــدم  1967دیســـمبر  01المـــؤرخ فـــي  2273

  1968.1ایته أول یولیو سنة ملاحظاتها على المشروع كتابة في میعاد غ
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  حسب اتفاقیة البعثات الخاصة: الفرع الثاني

 13/12/1969الصــادر فــي  2530فـي دورتهــا الرابعــة و العشـرین وبموجــب القــرار رقـم      

أقرت الجمعیة العامة اتفاقیة البعثات الخاصة بعد إدخال بعض التعـدیلات و الإضـافات علـى 

جانــــب الاتفاقیــــة بروتوكــــولا اختیاریــــا یتعلــــق بالتســــویة  المشــــروع المعــــروض، كمــــا أقــــرت إلــــى

الإلزامیة للمنازعات التي تنشأ عن تطبیق الاتفاقیة المذكورة، كإجراء تكمیلي فعرضت كلا مـن 

الاتفاقیــة و البروتوكــول علــى الحكومــات للتوقیــع و التصــدیق علیهمــا و الانضــمام إلیهــا، هــذا 

ســـبعة  2012البعثـــات الخاصـــة حتـــى نهایـــة عـــام وقـــد بلـــغ عـــدد الـــدول الأطـــراف فـــي اتفاقیـــة 

وثلاثین دولة سوى دولة عربیة واحدة هي تونس، ویرجع قلة عدد الدول المنظمة إلیها إلـى أن 

الظــروف الموضــوعیة لــم تتبلــور بعــد لتقبــل معاملــة البعثــات الخاصــة عمومــا مــن دون تمییــز 

مـادة فـي تحدیـد  55وتضم الاتفاقیة  1بینها على قدم المساواة مع البعثات الدبلوماسیة الدائمة،

وضــع البعثــات الخاصــة ونظــام الحصــانات و الامتیــازات التــي یمكــن أن یتمتــع بهــا أعضــائها 

تیسیرا للمهام التي یتولونها نیابة عن دولتهم وباسمها باعتبـارهم ممثلـین لهـا، ویلاحـظ أن لجنـة 

الدبلوماسـیة  قیة فیینا للعلاقـاتالقانون الدولي عند وضع مشروع الاتفاقیة سارت على نهج اتفا

 55هذا وقد تم تقسـیم الاتفاقیـة إلـى  ،إلى حد كبیر من حیث الشكل و المضمون 1961لسنة 

مــادة، تمــت تجزئتهــا هــي الأخــرى إلــى ثلاثــة أقســام تتقــدمها الدیباجــة التقلیدیــة، التــي تشــیر إلــى 

  2:الدافع لإبرام الاتفاقیة وهدفها وهي

  القسم الأول: أولا

ویتضـــمن مـــن المشـــروع الأحكـــام المتعلقـــة یفـــاد واســـتقبال البعثـــات الخاصـــة ومـــا بتكـــوین      

  .20إلى  01ویتصل بممارستها للمهام المكلفة به من المواد 
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  القسم الثاني: ثانیا

إلـى  21ویتناول بیان المزایا و الحصانات التي یتمتع بها أعضاء هذه البعثـة المـواد مـن      

47.  

  القسم الثالث : ثالثا

ویحتــــوي علــــى بعــــض الأحكــــام كــــالتزام أعضــــاء البعثــــة بــــاحترام قــــوانین الدولــــة المســــتقبلة                 

و الامتنـاع عــن مزاولــة أي نشــاط مهنـي أو تجــاري، وواجــب الدولــة المسـتقبلة عــدم التمییــز فــي 

  .50إلى  48من المعاملة بین البعثات الخاصة لمختلف الدول، وما إلى ذلك المواد 

فقـد نصـت  ،أما فیما یخص باقي المواد الأخیرة فهي تتعلـق أساسـا بـإجراءات النفـاذ و السـریان

مــن اتفاقیــة البعثــات الخاصــة بشــأن نفــاذ الاتفاقیــة علــى أنهــا تنفــذ هــذه الاتفاقیــة فــي  53المــادة 

ـــدى  ـــة و العشـــرین ل ـــاریخ إیـــداع وثیقـــة التصـــدیق أو الانضـــمام الثانی الیـــوم الثلاثـــین مـــن بعـــد ت

  .الأمین العام للأمم المتحدة

ا عقـب إیـداع وثیقـة وتنفذ هذه الاتفاقیة بالنسبة إلى كـل دولـة تصـادق علیهـا أو تنضـم إلیهـ    

  1في الیوم الثلاثین، ثم بعـد إیـداعها وثیقـة تصـدیقها أو انضـمامها 22التصدیق أو الانضمام 

وتجدر الإشارة إلى أن إثارة موضوع وجوبیـة تـوفر البعثـات الخاصـة علـى قواعـد تنظمهـا علـى 

لة حیــث المســتوى الــدولي، إنمــا هــو كــان نتــاج فشــل المواقــف التــي حاولــت معالجــة هــذه المســأ

 2:أن

رأى أنــــه وفــــي ظــــل غیــــاب قواعــــد قانونیــــة واضــــحة للبعثــــة الخاصــــة ضــــرورة : الــــرأي الأول -1

الاعتماد على قواعد المجاملة للتعامل مع هذه البعثات ، غیر أن هذا الـرأي انتقـد كونـه مجـرد 

  .من الالتزام مما جعله ضعیف
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المقـــررة للبعثـــات الدائمـــة علـــى فأساســـه هـــو قاعـــدة القیـــاس، بقیـــاس القواعـــد : الـــرأي الثـــاني -2

البعثــــات الخاصــــة، بالنســــبة لنظــــام الحصــــانات والامتیــــازات الدبلوماســــیة، ولكــــن هــــذه القواعــــد 

المقـــررة أصـــلا فـــي إطـــار اتفاقیـــات ثنائیـــة ودولیـــة، انتقـــد هـــذا الـــرأي بـــدوره إذ وجـــب أن تقـــرر 

دائمـة، ولـیس مـن خـلال الحصانات والامتیازات للبعثة الخاصة بنفس الطریقة المقـررة للبعثـة ال

  .القیاس

مــن منطلــق النظــر إلــى مهــام البعثــة الخاصــة، فــإذا كانــت مهــام سیاســیة فهــي : الــرأي الثالــث -3

بذلك تضفي على البعثة صـفة الدبلوماسـیة كونهـا متصـلة بسـیادة الدولـة، أمـا إذا كانـت المهـام 

الخاصــة معاملــة  ومنــه لا یعامــل أعضــاء البعثــة. غیــر سیاســیة فهــي تجردهــا مــن هــذه الصــفة

البعثــات الدبلوماســیة، وتكــون لهــم فقــط حصــانات وامتیــازات فــي إطــار ضــیق یســمح لهــم بــأداء 

  .المهام الموكلة إلیهم

هذا الرأي انتقد بدوره كونه أهمل المهمة التمثیلیة التـي تقـوم بهـا البعثـة الخاصـة، وإزاء هـذا    

الاتفاقیــات الثنائیــة التــي كانــت تعقــد بینهــا التبــاین فــي الآراء اعتمــدت الكثیــر مــن الــدول علــى 

وفي هـذا الإطـار یمكـن الإشـارة إلـى الـبعض مـن هـذه الاتفاقیـات والتـي نصـت علـى الاعتـراف 

       ذه الصــــفة بســــائر الحصــــاناتللبعثــــات الخاصــــة بالصــــفة الدبلوماســــیة وتمتعهــــا علــــى إثــــر هــــ

ــا"مــن اتفاقیــة  09والامتیــازات، مثــل مــا نصــت المــادة  لمبرمــة بــین بعــض دول أمریكــا ا "هافان

م، إضـافة إلـى وجـود العدیـد مـن المشـروعات التـي عمـدت إلـى 1928فبرایـر  20اللاتینیة في 

تقنــین القواعــد الدبلوماســیة التــي أعــدتها الهیئــات المختصــة بدراســة القــانون الــدولي، ومــن ذلــك 

قــانون الــدولي ومشــروع جماعــة ال 1895مشــروع معهــد القــانون الــدولي فــي دورة لنــدن فــي عــام 

  1924.1بلندن في دورة فیینا عام 
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كـــل هـــذه المحـــاولات ســـاعدت علـــى تـــذلیل العقبـــات أمـــام البعثـــات الخاصـــة، لكنهـــا لـــم تســـمح 

باستخلاص القواعد القانونیة القابلة للتطبیق على عكس ما خلصـت إلیـه لجنـة القـانون الـدولي 

  .كما سبق وأشرنا

  لوماسیة الخاصةنظام عمل البعثات الدب: المطلب الثاني

لقــد شــاع عنــد الكثیــر أنــه بوجــود البعثــات الدبلوماســیة الدائمــة، والتــي تعمــل فــي الإطــار      

ـــى البعثـــات الدبلوماســـیة الخاصـــة، غیـــر أن الواقـــع  المحـــدد لهـــا مـــن شـــأنه اســـتبعاد الحاجـــة إل

أحیانـا یفـرض عكـس ذلـك، خاصـة مـع الحركـة الحیویـة التـي تعرفهـا العلاقـات الدولیـة، فالـدول 

خاصــة فیمــا یتعلــق بالمراســیم الرســمیة تجــرد البعثــة الدائمــة مــن القیــام بتمثیلهــا، وتحیــل الأمــر 

إلــى مبعــوث خــاص مــن ذوي الكفــاءة و المكانــة الخاصــة، للقیــام بهــذه المهمــة المؤقتــة، إضــافة 

 ىإلـى أنــه و بتزایـد الأزمــات بـین الــدول التــي تهـدد هــذه العلاقـات وبالتــالي مصـالح الــدول تســع

وعلیـه فـي هـذا المطلـب ســنبین  1،هـذه الأخیـرة إلـى احتـواء الموقـف عـن طریـق البعثـة الخاصـة

  :نظام عمل البعثات الدبلوماسیة الخاصة في الفروع التالیة

  تشكیل البعثة الخاصة : الفرع الأول

مــن اتفاقیــة البعثــات الخاصــة مــن ممثــل واحــد أو  06تتكــون البعثــة الخاصــة بحســب المــادة    

أكثــر للدولــة الموفــدة، كمــا یمكــن أن تضــم أعضــاء دبلوماســیین وآخــرین إداریــین وفنیــین وأفــراد 

للخدمــة العامــة، كمــا یجــوز أن تضــم أعضــاء آخــرین لا یتمتعــون بالصــفة التمثیلیــة، كــالخبراء 

لخدمــة، وبهــذا الخصــوص تقــوم الدولــة والمســاعدین والمستشــارین بالإضــافة إلــى العــاملین فــي ا

ــة الموفــدة أن  الموفــدة للبعثــة بتعیــین رئیســها، وفــي حالــة عــدم تعیــین رئــیس البعثــة یمكــن للدول

  2.تختار من یمثلها من بین أعضائها حتى یتصرف ویتكلم باسمها لدى الدولة الموفد إلیها

                                                           
  .136، ص المرجع السابقمحمود عبد ربه العجرمي،  1

  .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  14-06، والمواد د/ 01أنظر المادة  2
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لموفــد لــدیها بتشــكیل البعثــة یجــب علــى الدولــة الموفــدة للبعثــة أن تخطــر وزارة خارجیــة الدولــة ا

الخاصة في حال تم تغییر في تشكیلة البعثـة حتـى یتسـنى لهـا اتخـاذ مـا تـراه مناسـبا تطبقـا لمـا 

، كمــا تخطرهــا أیضــا بتــاریخ وصــولها وكــذلك تــاریخ انتهــاء مهمتهــا وتــاریخ 02ورد فــي المــادة 

ع وزارة خارجیـة الدولـة مغادرتها إقلیمها، فالبعثات الخاصة تكون مخولة عادة سلطة التعامل م

المســتقبلة فیمــا یتعلــق بالأعمــال الرســمیة المســندة إلیهــا كافة،وقــد تتعامــل الدولــة مــع أیــة هیئــة 

وتقـوم الدولـة المسـتقبلة بتقـدیم كافـة التسـهیلات  1أخرى متفق علیها من هیئـات الدولـة الموفـدة،

همـة البعثـة الخاصـة بمجـرد الضروریة اللازمة حتى تتمكن البعثة مـن مباشـرة أعمالهـا ،وتبـدأ م

كمــا  الاتصـال الرســمي بینهــا وبــین وزارة خارجیــة الدولــة المســتقبلة أو أي جهــة حكومیــة أخــرى،

حیـث جــاء  13/02تعفـى البعثـة الخاصـة مـن تقـدیم أوراق اعتمـاد وهـو مـا نصـت علیـه المـادة 

لدبلوماسـیة لا یتوقف بدء وظائف البعثة الخاصـة علـى تقـدیم البعثـة مـن قبـل البعثـة ا":فیهـا

تتـوفر البعثـة  ، و"الدائمة للدولة الموفـدة أو علـى تقـدیم أوراق الاعتمـاد أو وثـائق التفـویض

الخاصـة كغیرهــا مــن البعثــات علــى مقــر یــتم الاتفــاق علیــه مــع الدولــة المســتقبلة، وفــي حالــة لــم 

الــذي یكــون مقرهــا فــي المكــان ) الدولــة الموفــدة والدولــة المســتقبلة(یتفــق الطــرفین علــى ذلــك 

تقــع فیــه  وزارة خارجیــة الدولــة المســتقبلة، وهــذه الإمكانیــة لیســت متاحــة للبعثــات الدائمــة ولعــل 

الســبب فــي ذلــك یرجــع المهــام المحــدودة والمؤقتــة للبعثــة الخاصــة، كمــا أفــردت اتفاقیــة البعثــات 

للتنظــــیم تشــــغیل البعثــــات الخاصــــة، والأصــــل أن للدولــــة  12 -08الخاصــــة نصــــوص المــــواد 

دیریــــة فـــــي اختیــــار أعضــــاء بعثاتهـــــا الخاصــــة بعــــد موافـــــاة الدولــــة المســــتقبلة بكافـــــة ســــلطة تق

المعلومــات اللازمــة بشــأن عــدد أعضــاء البعثــة وتكوینهــا لا ســیما أســماء وصــفات الأشــخاص 

  2.الذین توفدهم

                                                           
  .ذات الاتفاقیةمن  15أنظر المادة  1

  .11، ص المرجع السابق ،زناتي مصطفى 2
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و بالمقابل للدولة المستقبلة إبـداء رأیهـا بأعضـاء البعثـة قبـولا أو رفضـا والحالـة الأخیـرة لا تلـزم 

  1.ببیان أسباب رفضها استقبال البعثة أو أحد أعضائها

وقد تتكون البعثة الخاصة من ممثـل واحـد ویطلـق علیـه فـي هـذه الحالـة المبعـوث الخـاص     

إلــى كــل مــن روســیا وفرنســا والصــین وســوریا  2003مــن ذلــك مبعــوث الحكومــة العراقیــة عــام 

موقـــف الحكومـــة العراقیـــة إزاء الأزمـــة  والأردن ولبنـــان ولیبیـــا وتـــونس والجزائـــر والمغـــرب لبیـــان

التـــي أثارتهـــا الولایـــات المتحـــدة بشـــان عمـــل مفتشـــو الأســـلحة فـــي العـــراق والتعـــاون الـــذي أبـــداه 

  .العراق

وقد تتكون البعثة من عدة أشخاص وفي هذه الحالة للدولة الموفدة تعیین رئیس مـن بیـنهم     

ماســـیین أو قنصـــلیین أو إداریـــین أو ویمكـــن أن تضـــم البعثـــة مـــن بـــین أعضـــائها مـــوظفین دبلو 

مــــن ذلــــك البعثــــة الخاصــــة التــــي شــــكلتها الحكومــــة العراقیــــة  2،فنیــــین أو عــــاملین فــــي الخدمــــة

لتتفاوض مع إیران بشان تبادل الأسرى إبان انتهاء الحـرب العراقیـة الإیرانیـة، والبعثـة الخاصـة 

للتفـاوض مـع قـوات  "م أحمـدسـلطان هاشـ"التي شكلتها الحكومـة العراقیـة برئاسـة وزیـر الـدفاع 

في منطقة سفوان الحدودیة التي عرفت اجتماعاتها فیما بعد باجتماعـات  1991التحالف عام 

  3.الخیمة

وإذا مــــا ضــــمت البعثــــة الخاصــــة أعضــــاء مــــن بعثــــة دبلوماســــیة أو قنصــــلیة فــــي الدولــــة     

أعضــاء تلــك المســتقبلة فــإن أولئــك الأعضــاء یحتفظــون بامتیــازاتهم وحصــاناتهم بوصــفهم مــن 

  4.البعثة إلى جانب الامتیازات والحصانات الممنوحة لهم في اتفاقیة البعثات الخاصة

                                                           
  .242، ص المرجع السابق الشكري، یوسف علي 1
  .، المشار إلیها سابقااتفاقیة البعثات الخاصةمن  09/01 نظر المادةأ 2

  .الكویتیة، سمیت هذه الاجتماعات باجتماعات الخیمة، كونها عقدت في خیمة على الحدود العراقیة 3

  .، المشار إلیها سابقااتفاقیة البعثات الخاصةمن  09/02نظر المادة أ 4
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وللدولــة الموفــدة وعلــى حــد ســواء مــع تحدیــد أعضــاء البعثــة لهــا أیضــا تحدیــد عــددهم بشــرط أن 

 یكون هذا العدد متلائما وطبیعة المهمة التي أوفدوا من أجلها وبالمقابل یكون للدولـة الموفـدین

ـــة خاصـــة تـــرى أن عـــدد أعضـــائها مبـــالغ فیـــه أو یتجـــاوز الحاجـــة  إلیهـــا رفـــض قبـــول أیـــة بعث

  1.الحقیقیة للمسألة التي یجري التفاوض بشأنها

الموفــدة  -الموفـدة (الأمـر الـذي یعنـي بالضـرورة إجــراءات اتصـالات مسـبقة بـین الــدولتین    

اســـتقبال البعثـــة أو أحـــد  لأن رفـــض 2حـــول مســـتوى رئـــیس البعثـــة وأعضـــائها وعـــددهم، )إلیهـــا

أعضــائها أمــر مــن شــأنه عرقلــة المفاوضــات بشــأن المســألة التــي شــكلت البعثــة مــن اجلهــا، بــل 

  3.أن هـذا الـرفـض قـد ینتهي إلى توتر العلاقات الدبلوماسیة أو السیاسیة بین الدولتین

إرســالها حســب، بــل ولا یقتصــر حــق الدولــة المســتقبلة فــي إبــداء رأیهــا بأعضــاء البعثــة قبــل     

أن هذا الحق یبقى قائما حتى بعـد إرسـال البعثـة أو ممارسـتها للمهـام المسـندة إلیهـا فیكـون لهـا 

إخطــار الدولــة الموفــدة بــأن أي مــن ممثلیهــا فــي البعثــة الخاصــة أو أي دبلوماســي فیهــا لــم یعــد 

الدولـة  مرغوب فیه أو أن أي موظف آخر مـن موظفیهـا غیـر مقبـول وبهـذه الحالـة یكـون علـى

الموفدة استدعاء المعني وإنهـاء وظیفتـه فـي البعثـة وإذا رفضـت الدولـة الموقـدة الاسـتجابة لهـذا 

ــــراف  ــــة المســــتقبلة رفــــض الاعت ـــــة كـــــان للدول ــــرة معقول ــــك خــــلال فت ــــت عــــن ذل ــــب أو تخلف الطل

والأصـــــل أن یحمـــــل عضـــــو البعثـــــة الخاصـــــة  4بالشـــــخص المعنـــــي باعتبـــــاره عضــــــوي البعثـــــة،

ــــدة،وموظفوهــــا جنســــیة  وللأخیــــرة الاســــتعانة بأعضــــاء یحملــــون جنســــیة الدولــــة  5الدولــــة الموف

                                                           
  .1696دیسمبر 08المنعقدة بتاریخ  .المشار إلیها سابقا ،الخاصةاتفاقیة البعثات من  08نظر المادة أ 1

  .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  أ/08ظر المادة أن 2

  .243-242، ص ص المرجع السابق الشكري، یوسف علي 3
   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  02-12/01نظر المادة أ 4

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  10/01نظر المادة أ 5
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بشرط الحصول على موافقة الدولة المسـتقبلة التـي تبقـى  2أو جنسیة الدولة الثالثة، 1المستقبلة،

  3.محتفظة بحق سحب هذه الموافقة متى شاءت

و أكثــــر بشــــرط وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن للدولــــة إیفــــاء بعثــــة خاصــــة واحــــدة إلــــى دولتــــین أ    

بل أن اتفاقیـة البعثـات الخاصـة تجیـز تشـكیل  4الحصول على موافقة كل دولة بصورة مستقلة،

بعثــــة واحـــــدة مشــــتركة لتمثیــــل دولتــــین أو أكثــــر فــــي وقــــت واحــــد لمعالجــــة مســــألة ذات أهمیــــة 

  5.مشتركة

  مباشرة البعثة الخاصة لأعمالها: الفرع الثاني

 البعثـة الخاصـة و مـا یـدور فیهـا مـن أحكـام فإنـه تباشـر على إثر ما تم ذكـره حـول تشـكیلة    

هـذه البعثـة مهامهــا بعـد الاتصـال بالجهــة الرسـمیة للدولــة الموفـد إلیهـا وتنتهــي مهامهـا لأســباب 

  :عدة وهو ما سیتم بیانه كالآتي

  الجهة التي تتعامل معها البعثة الخاصة داخل الدولة المستقبلة: أولا

مخولة في العادة سلطة التعامل مع وزارة خارجیة الدولـة المسـتقبلة تكون البعثات الخاصة     

بخصــوص الأعمــال الرســمیة كافــة المســندة إلیهــا أو مــن خلالهــا، وقــد تتعامــل البعثــة مــع أیــة 

فالبعثـــة الدبلوماســـیة وفقـــا لهـــذا الحكـــم  6هیئـــة أخـــرى متفـــق علیهـــا مـــن هیئـــات الدولـــة الموفـــدة،

سـمیة داخــل الدولـة الموفــدة، لكنهــا مخولـة أیضــا صــلاحیة تتعامـل فــي الأسـاس مــع الهیئــات الر 

مــن اتفاقیــة البعثــات الخاصــة      15التعامــل مــع هیئــات غیــر رســمیة ولــیس علــى أســاس المــادة 

                                                           
   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  10/02نظر المادة أ 1

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  10/03نظر المادة أ 2

  .244-243، ص ص المرجع السابق الشكري، یوسف علي 3
   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  04نظر المادة أ 4

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  05/06نظر المادة أ 5

  .45، صالمرجع السابق ،یم أحمد خلیفةاهإبر ظر كذلك أنو  الخاصة،اتفاقیة البعثات ن م 15المادة أنظر  6
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التي تقـر بمـنح الدولـة المسـتقبلة للبعثـات الخاصـة التسـهیلات  22،1و إنما على أساس المادة 

 2ئفها ومهامها المؤقتة وفقا لطبیعة هذه البعثـة،الضروریة واللازمة لكي تتمكن من مباشرة وظا

وقد یكون من بین هـذه التسـهیلات الـدخول فـي علاقـات غیـر رسـمیة مـع جهـات وهیئـات غیـر 

شـــریطة أن تكــون هـــذه العلاقــات غیـــر الرســمیة محاطـــة  3حكومیــة داخـــل الدولــة الموفـــد إلیهــا،

ــالقیود الــواردة فــي المــادة  هــا البعثــة الخاصــة ملزمــة بــاحترام مــن الاتفاقیــة والتــي تكــون فی 47ب

  .قوانین الدولة المستقبلة وأنظمتها إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الدولة

، یجعـل مـن العلاقـات و الاتصـالات بـین عدم تطبیق للقیود المـذكورة أعـلاهوعلیه أي مخالفة و 

هـذا ونشـیر إلـى  4مسـتحیلة، البعثات الخاصة والهیئات غیر الرسـمیة مجـرد علاقـات اسـمیة أو

أن تلك القیود هي بمثابة واجبات تترتـب علـى أعضـاء البعثـة الخاصـة، مقابـل مـا یتمتعـون بـه 

مــن حقــوق لــدى الدولــة المســتقبلة، ومراعــاة لمــا یفرضــه القــانون الــدولي، كمــا أنــه تعتبــر هــذه 

عثــــة الدائمــــة أم الواجبـــات واحــــدة لجمیـــع الممثلــــین الدبلوماســــیین، ســـواء كــــانوا أعضــــاء فـــي الب

مـع المـواد  1961مـن اتفاقیـة  42و 41أعضاء فـي بعثـة خاصـة، وهـو مـا یبـین تشـابه المـادة 

  19695.من اتفاقیة   48 -15-47

  

  

  

  

                                                           
، المركــز العلمــي للدراســات أصــول العلاقــات الدبلوماســیة و القنصــلیةمحمــد خلیــل موســى،  وعبــد الفتــاح علــي الرشــدان  1

  .89ص، 2005، عمان، 01طالسیاسیة، 

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةن م 22لمادة أنظر ا 2

  .89، ص المرجع السابقمحمد خلیل موسى،  و عبد الفتاح علي الرشدان 3

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  47نظر المادة أ 4

  .149، صالمرجع السابقعلي حسین الشامي،  5
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  وظائف البعثة الخاصة: ثانیا

تحــدد وظــائف البعثــة الخاصــة :"مــن اتفاقیــة البعثــات الخاصــة علــى أنــه 08نصــت المــادة     

ـــدة  ـــة الموف ـــة المســـتقبلةبتراضـــي الدول وهـــذا مـــا یعنـــي أن وظیفـــة البعثـــة الخاصـــة  1،"والدول

ــة للقیــام  متروكــة للــدولتین، خلافــا للبعثــات الدبلوماســیة الدائمــة فالبعثــات الخاصــة لیســت مؤهل

بمهام دبلوماسیة، بل أن مهمتها تختزل في القیام بمهمة واحدة تتفق علیها الدولتین، وعـادة مـا 

  :طریقتین وهماتكون هذه المهام مختزلة في 

فالبعثــــة الخاصــــة تقــــوم بمهمــــة تمثیــــل الدولــــة التــــي أوفــــدتها مــــن خــــلال  :المهــــام التمثیلیــــة -1

المشاركة في المناسبات الاحتفالیة التـي تقیمهـا الدولـة المستضـیفة، كمـا یمكنهـا كـذلك حضـور 

فإنـه مـن غیـر  وعلیـه 2المراسیم التي تدعوها إلیها الدولة المستقبلة وذلك وفقا لقواعـد الأسـبقیة،

المعقــول محاولــة إتبــاع قواعــد الأقدمیــة بشــأن البعثــات الدائمــة بســبب أن الأصــل فــي البعثــات 

  3.الخاصة التمثیلیة أن تصل في نفس الوقت

تختلف طبیعة هذه المهام بحسـب المهمـة الموكلـة للبعثـة، سـواء كانـت  :المهام التفاوضیة -2

فمهمـة التفــاوض متعـددة وتحكمهــا طبیعـة المهمــة سیاسـیة أو اقتصــادیة أو ثقافیـة أو عســكریة، 

التــي تحــددها الــدولتین بموجــب اتفــاق مســبق، كمــا أن تعــدد مهــام البعثــة یــؤدي بالضــرورة إلــى 

تعــدد صــلاحیاتها، فهــذه الأخیــرة لا یمكــن حصــرها كــذلك فــي مجــال واحــد، فبإمكانهــا أن تصــل 

مهـام متعـددة كمـا قلنـا فعلـى إلى حد مباشرة الاتصالات الرسمیة بخصوص قضـیة مـا، وهـذه ال

سبیل المثال یجوز لها أن تبدي أثناء المفاوضات الملاحظات التي تراها مناسـبة، كمـا یمكنهـا 

كذلك اقتراح أو وضع أي بند على مشروع اتفاقیة أو معاهـدة، كمـا لهـا صـلاحیة التوقیـع علـى 

أي وقــت وتحــت أي المعاهــدة الدولیــة إذا مــا كانــت مفوضــة مــن حكومتهــا، ویمكــن للبعثــة فــي 

                                                           
   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  03المادة أنظر  1

  .29-27ص ص  المرجع السابق،زناتي مصطفى،  2

  .140، صالمرجع السابقمحمود عبد ربه العجرمي،  3



  لبعثات الدبلوماسیةالنظام الدولي المؤطر ل                                :  الفصل الأول

 50 

  1،طــرف أن ترجــع إلــى حكومتهــا فــي أي مــن القضــایا للتشــاور واتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها

أما بخصوص النشاط التفاوضي لهذه البعثة فهو یتم بطریقة مشابهة للنشاط التفاوضي للبعثـة 

ر مشـروع محضـ(في غالبیة الأحـوال یكـون بطریـق المفاوضـة الشـفویة ویكلـل بإصـدار  الدائمة

ففــي حــالات قلیلــة تتبـع طریــق المفاوضــة الخطیــة، ویــتم إیصــال المراســلات الخطیــة ، )اجتمــاع

ـــة بالتعامـــل  ـــوم رئـــیس البعث ـــأن یق ـــة الموفـــدة إن وجـــدت، أو ب ـــة الدائمـــة للدول إمـــا بواســـطة البعث

  .المباشر مع الدولة المستضیفة مستعملا المذكرة الموقعة

كمـا أنـه مـن الشـائع فـي الممارسـة بـأن تقـوم البعثـة الخاصـة بالاتصـال المباشـر مـع أجهــزة     

وتمــارس  2،متخصصــة أخــرى للدولــة المســتقبلة غیــر وزارة الشــؤون الخارجیــة كمــا ســلف وذكرنــا

البعثة أعمالها في مكان خاص تتفق علیه الدولتان المعنیتان ویعتبر مقر لها، وفي حالـة عـدم 

ي هـــذا الخصـــوص، فـــإن المقـــر یكـــون وزارة خارجیـــة الدولـــة المســـتقبلة، أمـــا إذا وجـــود اتفـــاق فـــ

كانــت البعثــة تقــوم بوظائفهــا فــي أمــاكن مختلفــة جــاز للــدولتین الاتفــاق علــى أن یكــون لهــا عــدة 

  3.من ذات الاتفاقیة 17مقرات مع اختیار أحدها مقرا رئیسیا، حسب ما جاء في المادة 

 :"مــاع البعثــات الخاصــة فــي إقلــیم دولــة ثالثــة بنصــها علــى أنــهإلــى اجت 18كمــا أشــارت المــادة 

لا یجوز اجتماع بعثات خاصة موفدة من دولتین أو أكثر فـي إقلـیم دولـة ثالثـة إلا بعـد  -1

  .نیل الرضا الصریح من تلك الدولة، وهي هي تحتفظ بحق سحبه

موفـــدة یجـــوز للدولـــة الثالثـــة عنـــد مـــنح رضـــاها وضـــع شـــروط یتعـــین علـــى الدولـــة ال -2

  .مراعاتها

                                                           
  .28، ص المرجع السابقزناتي مصطفى،  1

  .140ص  المرجع السابق،محمود عبد ربه العجرمي،  2

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةن م 17لمادة أنظر ا 3
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تضطلع الدولة الثالثة إزاء الدولة الموفدة بحقوق الدولة المستقبلة والتزاماتها بالمقـدار  -3

  1".الذي تشیر إلیه عند منح رضاها

علـى  14أما بالنسبة لفكرة سلطة التصرف بالنیابـة عـن البعثـة الخاصـة فقـد نصـت المـادة     

  :"أنه

الممثل الذي تعینه الدولة الموفدة إن لم تكن قـد عینـت یخول رئیس البعثة الخاصة أو  -1

رئیسا، سلطة التصـرف نیابـة عـن البعثـة الخاصـة، وتوجیـه الرسـائل إلـى الدولـة المسـتقبلة  

وتوجه الدولة المستقبلة رسائلها بشأن البعثة الخاصة إلى رئیس البعثـة أو الممثـل المشـار 

  .ة أو بواسطة البعثة الدبلوماسیة الدائمةإلیه أعلاه عند عدم وجود رئیس لها إما مباشر 

 01ومع ذلك یجوز للدولة الموفدة أو لرئیس البعثـة أو للمثـل المشـار إلیـه فـي الفقـرة  -2

من هذه المادة، عند عدم وجود لها رئیس ، تخویل أحـد أعضـاء البعثـة الخاصـة إمـا نیابـة 

بعض التصرفات الخاصـة  عن رئیس البعثة الخاصة أو عن الممثل السالف الذكر ، مباشرة

  2".نیابة عن البعثة

هذا إضافة إلى أنه لا یتوقف بدء وظائف البعثة الخاصة على تقدیم البعثة من طـرف البعثـة  

  4.أو وثائق تفویض 3الدبلوماسیة الدائمة للدولة الموفدة أو تقدیم أوراق الاعتماد،

  

  

  

                                                           
   .المشار إلیها سابقا ،اتفاقیة البعثات الخاصةن م 18أنظر المادة  1

   .المشار إلیها سابقا ،اتفاقیة البعثات الخاصةن م 14أنظر المادة  2

هي مصطلح دبلوماسـي یقصـد بـه الوثیقـة الدالـة علـى تعیـین رئـیس البعثـة الدبلوماسـیة الجدیـد فـي منصـبه  الاعتمادأوراق  3 

 2011، دار أسـامة للنشـر والتوزیـع، عمـان، معجم المصطلحات الدبلوماسیة و الإتیكیت الدبلوماسينظر صلاح الخیاط، أ

  .97ص

  .96 ، ص، المرجع السابقالمعهد الدبلوماسي 4
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  قواعد الأسبقیة: الفرع الثالث

مـن بــین أغـراض إنشـاء البعثــات الخاصـة حضــور مـؤتمرات القمـــة أو أشـرنا سـابقا إلــى أن     

التباحث حـول معاهــدة تــروم عــدة دول إبرامهـا، أو حضــور مـراســم الاحتفـالات الرسـمیة الأمـر 

الذي یستوجب مراعاة قواعد الأسبقیة فیما بینها، وأفردت اتفاقیة البعثـات الخاصـة نـص المـادة 

  1:لتنظیم قواعد الأسبقیة 16

ـــة ثالثـــة تقـــرر  -1 ـــیم دول ـــة المســـتقبلة أو فـــي إقل ـــیم الدول ـــان أو أكثـــر فـــي إقل إذا اجتمعـــت بعثت

الأسبقیة بینها في حالة عدم وجود اتفاق خاص وفقا لترتیب أسماء الدول الأبجدي المعتمد بـه 

 .الدولة التي تجتمع تلك البعثات في إقلیمها) بروتوكول(نظام مراسم 

لبعثـــــات الخاصــــة التـــــي تلتقــــي اثنتـــــان منهــــا أو أكثـــــر فــــي إحـــــدى تتقــــرر الأســـــبقیة بــــین ا -2

السـاري فـي الدولـة ) البروتوكـول(الاحتفالات أو إحدى المناسبات الرسمیة وفقا لنظام المراسـم 

  .المستقبلة

یكـــون ترتیـــب الأســـبقیة بـــین أعضـــاء البعثـــة الخاصـــة الواحـــدة هـــو الترتیـــب المعلـــن للدولـــة  -3

 .الثالثة التي تجتمع بعثتان خاصتان أو أكثر في إقلیمهاالمستقبلة أو للدولة 

وبصفة عامة جرى العمل علـى ترتیـب الأسـبقیة بـین أعضـاء البعثـات الخاصـة علـى النحـو    

  2:التالي

  .رؤساء الدول والحكومات :المرتبة الأولى -أ

  .رؤساء بعثات الشرف :المرتبة الثانیة -ب

المشـكلة لأغـراض مؤقتـة دون أن تكـون لأعضـائها صـفة البعثـات الخاصـة : المرتبة الثالثـة -ت

  .دبلوماسیة أو قنصلیة

                                                           
  .245، ص المرجع السابق الشكري، یوسف ليع 1
  .246، ص نفسهالمرجع  2
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  .السفراء المعتمدین :المرتبة الرابعة -ث

  :و في حدود المرتبة الواحدة یرعى في ترتیب الأقدمیة القواعد التالیة

إذا كانت البعثات الخاصـة مؤلفـة مـن شخصـیات متعادلـة المكانـة أو المركـز  :القاعدة الأولى -

السیاسي، كــان یكـون جمـیعهم رؤسـاء وزراء أو وزراء خارجیـة أو سـفراء معتمـدین، فإنـه ینظـر 

  .إلى ترتیب أسمائهم الواردة في كتاب الاعتماد

ـــة - براغـــي بالنســـبة لبقیـــة أعضـــاء البعثـــة الخاصـــة مـــن غیـــر رؤســـائها الصـــفة  :القاعـــدة الثانی

 .بلدهالدبلوماسیة لكل واحد منهم أو المنصب الذي یشغله في 

  انتهاء وظائف البعثة الخاصة : الفرع الرابع

تلــك التــي نصــت علیهــا المــادة 3 :تنهــي وظــائف البعثــة الخاصــة لعــدة أســباب مــن بینهــا    

  1:من اتفاقیة البعثات الخاصة 20/01

  .إذا اتفقت على ذلك الدولتان المعنیتان -1

  .إذا أنجزت البعثة مهمتها -2

  .للبعثة ما لم یتم تمدیدها صراحةإذا انقضت المدة المحددة  -3

  .إذا أرسلت الدولة الموفدة إخطارا بانتهاء وظائف البعثة أو استدعاءها -4

إذا أرسلت الدولة المستقبلة إخطارا بأنها تعتبر البعثـة الخاصـة منتهیـة، كمـا أضـافت ذات  -5

القنصـــلیة بـــین الدولـــة المـــادة فـــي فقرتهـــا الثانیـــة أنـــه لا یـــؤدي قطـــع العلاقـــات الدبلوماســـیة أو 

  2.الموفدة و الدولة المستقبلة بذاته إلى انتهاء البعثات الخاصة الموجودة في وقت قطعها

  

                                                           
 التنظـیم القـانوني الـدولي للعلاقـات الدبلوماسـیةأمال دیلمي،  أنظر وكذلك اتفاقیة البعثات الخاصة،من  20نظر المادة أ 1

  .59ص ن،د س تیزي وزو،  مذكرة ماجستیر، فرع القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  20/2نظر المادة أ 2
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  :"كالآتي 46لانتهاء وظائف البعثة الخاصة نتائج حددتها المادة 

متى انتهت وظائف البعثة الخاصـة، یتعـین علـى الدولـة المسـتقبلة احتـرام وحمایـة دار  -1

      مــا بقیــت مخصصــة لهــا، فضــلا عــن احتــرام وحمایــة أمــوال البعثــة الخاصــة  البعثــة الخاصــة

ومحفوظاتها، ویتعین على الدولة الموفدة سـحب الأمـوال و المحفوظـات خـلال فتـرة معقولـة 

  .من الزمن

في حالة انتفاء أو قطع العلاقات الدبلوماسیة أو القنصلیة بین الدولة الموفـدة والدولـة  -2

وانتهاء وظائف البعثة الخاصة، یجوز للدولة الموفدة حتى إذا وجد نـزاع مسـلح المستقبلة، 

أن تعهــد بحراســـة أمـــوال البعثـــة الخاصــة ومحفوظاتهـــا إلـــى دولـــة ثالثــة تقبـــل بهـــا الدولـــة 

  1".المستقبلة

أما فیما یخص التسـهیلات الممنوحـة مـن الدولـة المسـتقبلة لمغـادرة أعضـاء البعثـة الخاصـة    

مــن اتفاقیــة  44مــن اتفاقیــة البعثـات الخاصــة علـى نفــس شــاكلة المـادة  45ادة  فقـد جــاءت المـ

البعثــات الدبلوماســیة  مــع إضــافة فقــرة ثانیــة متعلقــة بمــنح التســهیلات للدولــة الموفــدة مــن قبــل 

  2 .الدولة الموفد إلیها لسحب محفوظات البعثة الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .المشار إلیها سابقا، اتفاقیة البعثات الخاصةمن  46نظر المادة أ 1

  .149ص السابق، المرجععلي حسین الشامي،  2
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  : الأولخلاصة الفصل 

العلاقـــات الدولیـــة، كشـــفت علـــى أن الأســـلوب التقلیـــدي للتنظـــیم إن تطـــور واتســـاع نطـــاق      

الدبلوماســـي، لـــم یعـــد قـــادر علـــى مجابهـــة حیویـــة المجتمـــع الـــدولي، ممـــا فـــتح المجـــال لظهـــور 

البعثات الخاصة لاحتلال دور بارز في معالجة الكثیر من المسائل التي تقتضي درجـة عالیـة 

بنطــاق المهــام الموكلــة إلیهــا، لهــا صــفة مــن التخصــص، فعرفــت بأنهــا بعثــة مؤقتــة محصــورة 

تمثیل الدولة لدى الدولة الأخـرى، وعلـى الـرغم مـن الأهمیـة التـي تجسـدها البعثـة الخاصـة، إلا 

أن نظامها القـانوني لـم یحظـى بـذلك الاهتمـام الـذي حـازت علیـه البعثـة الدائمـة، فلوقـت طویـل 

ائمــة علــى البعثـة الخاصــة شــیئا فشــیئا ظـل العمــل بالقیــاس وتطبیـق القواعــد المتعلقــة بالبعثـة الد

والتــي  1969بــدأ اهتمــام أشــخاص القــانون الــدولي بهــا لیتــوج باتفاقیــة البعثــات الخاصــة لعــام 

نظمت الجوانب المتعلقة بها، من تعریف وتشـكیلة للأعضـاء، بـدء وطبیعـة المهـام وصـولا إلـى 

  .أسباب نهایتها

وامتیـــازات البعثـــة الخاصـــة والـــذي ســـنتناوله فـــي كمـــا عالجـــت الاتفاقیـــة نظـــام حصـــانات      

 البعثـات مـن النـوع هـذا علـى الاعتمـاد فـإن ذلـك مـن أبعـد الفصـل الثـاني مـن هـذه الدراسـة، و

 السیاسـیة المیـادین شـتى فـي الحیـاة وتطـور تشـعب بحكـم منهـا، منـاص لا ضـرورة أصـبح

  .الخ...التجاریة التكنولوجیة و و والاقتصادیة والثقافیة
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            حصاناتل

وامتیازات البعثات 

الدبلوماسیة 

  .الخاصة
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بهـدف  العلاقات الدبلوماسیة هي الوسیلة التي یتم بها اتصـال الشـعوب بعضـها بـبعض      

إشباع حاجیاتهـا المختلفـة بـدءا مـن تسـویة الخلافـات والمنازعـات إلـى تنمیـة وتطـویر العلاقـات 

ــــة فــــي شــــتى المجــــالات، أمــــا العلاقــــات القنصــــلیة ــــات  الدولی ــــة عــــن العلاق فهــــي لا تقــــل أهمی

ـــة، إذ هـــي أیضـــا وســـیلة لاتصـــال الشـــعوب یبعضـــها  الدبلوماســـیة فـــي محـــیط العلاقـــات الدولی

إلا أنهــا تســتلزم مــن القــائمین علیهــا الدرایــة التامــة بعــادات وتقالیــد الشــعوب وقــوانینهم  الــبعض،

ولا جـدال فـي أن الدبلوماسـیة وبمختلف نـواحي الحیـاة التجاریـة والثقافیـة والدینیـة والاقتصـادیة، 

من أهم أدوات تنفیذ السیاسة الخارجیة، ولعل هذه الأهمیة تتضح من الاستعمال الشـائع الـذي 

یخلط بینها وبین السیاسة الخارجیة ذاتها وبـین أهمیـة البعثـات الدبلوماسـیة والقنصـلیة اعتبارهـا 

 وبالتـالي فمـن الطبیعـي أن یطـرأ ي،أداة تسـتخدمها الدولـة لتنفیـذ سیاسـتها تجـاه المجتمـع الـدول

من التحولات مـا یواكـب التغیـرات المعاصـرة سـواء فـي نظـم الحكـم أو العلاقـات الدولیـة،  علیها

ونظرا لأهمیة الدور الذي یقوم به المبعوث الدبلوماسـي الخـاص فـان القـانون الـدولي والمواثیـق 

ـــازات خاصـــة تمكنـــه  ـــه حمایـــة وحصـــانات و امتی ـــد وفـــرت ل ـــة ق ـــه فـــي الدولی مـــن ممارســـة عمل

أریحیة، وهذه الحصانات و الامتیـازات خاصـة لـم تشـتمل فقـط علـى شخصـه فقـط بـل تجاوزتـه 

   1إلى حمایة مقراته وموظفیه وبیته،

للبعثـــات الدبلوماســـیة  الامتیـــازاتالحصـــانات و آلیـــات علیـــه ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى و 

  ).المبحث الثاني( الامتیازات للبعثات الخاصةأنواع الحصانات و ، )الأول المبحث( الخاصة

  

  

  

  

  

                                                           
 للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة المنار ، »الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة «رضوان بن صاري، 1

  .266، ص 2017جوان  ، الجزائر،جامعة یحي فارس المدیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة01ع
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  لحصانات و الامتیازات للبعثات الدبلوماسیة الخاصة ا آلیات :المبحث الأول

یتطلب قیام المبعوث الدبلوماسـي بمهامـه علـى أتـم وجـه تمتعـه بشـيء مـن الاسـتقلال فـي      

تثقــــل حركتــــه أو تمكــــن تصــــرفاته، وتحــــرره مــــن بعــــض القیــــود التــــي یمكــــن أن تــــؤثر علیــــه أو 

سلطات الدولة الموفـد إلیهـا مـن التـدخل أو التـأثیر علـى عملـه فـي تمثیـل دولتـه، وتحقیقـا لـذلك 

أقــر العــرف الــدولي للمبعــوثین الدبلوماســیین بعــض الحصــانات والامتیــازات والإعفــاءات ترتفــع 

وتقضـــي  عـــن مســـتوى الأشـــخاص العـــادیین، وتضـــمن لهـــم الاحتـــرام الـــلازم لصـــفتهم التمثیلیـــة،

ــــیهم أو التعــــرض لهــــم تقتضــــي دراســــة نظــــام البعثــــات الدبلوماســــیة ، علــــى إمكانیــــة التــــأثیر عل

الخاصــة تســلیط الضــوء أولا علــى مفهــوم هــذا النــوع مــن البعثــات و العوامــل التــي ســاهمت فــي 

نشوئها و تطورها بالإضـافة إلـى المعطیـات و الظـروف التـي سـاهمت فـي اسـتقلالها كنـوع مـن 

الخاص التي تعتمده الدول في علاقاتها الدبلوماسـیة المتبادلـة وقبـل التطـرق إلـى  أنواع التمثیل

أولا علینــا التطــرق إلــى مفهــوم كــل مــن الحصــانات  1هــذه الحصــانات والامتیــازات و مصــادرها،

والامتیــازات الخاصــة، وعلیــه ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى مفهــوم الحصــانات و الامتیــازات 

  ).المطلب الثاني(مصادر الحصانات و الامتیازات الخاصة  ،)المطلب الأول( الخاصة

   مفهوم الحصانات و الامتیازات الخاصة: المطلب الأول

و مما تقـدم فـي الفصـل الأول حـول البعثـات الدبلوماسـیة الخاصـة نـرى أن القـانون الـدولي     

الخاصـــة،  یهــتم بإحاطـــة البعثــة الدبلوماســـیة الخاصــة بمجموعـــة مــن الحصـــانات و الامتیــازات

تیسر للبعثة القیام بأعباء مسؤولیاتها ووظائفها، و قد وجـدت هـذه الحصـانات مـن قـدیم الزمـان      

و سبقت ظهور الدولة الحدیثـة، حیـث ارتـبط مفهـوم الحصـانات و الامتیـازات الخاصـة بمفهـوم 

ر بهــــذه الدبلوماســــیة منــــذ البدایــــة، ففــــي المجتمعــــات القدیمــــة القبلیــــة و العشــــائریة كــــان الإقــــرا

الحصــانات و الامتیــازات الخاصــة و منحهــا هــو الأســاس فــي تــأمین الاتصــال بینهمــا، فكانــت 

                                                           
الحصـانات الخاصـة لمقـر البعثـة الدبلوماسـیة و الاسـتثناءات الـواردة علیهـا فـي ضـوء معن إبراهیم جبـار شـلال حبیـب،  1

  .20، ص 2012، مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، اتفاقیة فیینا
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حمایــــة المبعــــوث و تــــأمین وصــــوله مــــن الأغــــراض الأساســــیة الدبلوماســــیة، و كانــــت الحرمــــة 

وعلیه فـي هـذا  1الشخصیة أول قاعدة تثبت في طرق إقرار الحصانات و الامتیازات الخاصة،

  :وم الحصانات و الامتیازات الخاصة في الفروع التالیةالمطلب سنبین مفه

  الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة تعریف : الفرع الأول

 فــي یتطلــب قیــام المبعــوث الدبلوماســي بمهامــه علــى أتــم وجــه تمتعــه بشــيء مــن الاســتقلال   

 تمكــنوتحــرره مــن بعــض القیــود التــي یمكــن أن تــؤثر علیــه أو تثقــل حركتــه أو  تصــرفاته،

إلیهـا مـن التـدخل أو التـأثیر علـى عملـه فـي تمثیـل دولتـه، وتحقیقـا لـذلك  سلطات الدولة الموفـد

أقــر العــرف الــدولي للمبعــوثین الدبلوماســیین بعــض الحصــانات والامتیــازات والإعفــاءات ترتفــع 

عـــن مســـتوى الأشـــخاص العـــادیین، وتضـــمن لهـــم الاحتـــرام الـــلازم لصـــفتهم التمثیلیـــة، وتقضـــي 

فلقـــد اهـــتم العدیـــد مـــن فقهـــاء القـــانون الـــدولي  2انیـــة التـــأثیر علـــیهم أو التعـــرض لهـــم،علـــى إمك

تقـدیم تفسـیرات و تحلـیلات  بتحلیل و دراسة عناصر نظـام الحصـانات و الامتیـازات ، وحـاولوا

منطقیـــة و قانونیـــة لهـــا مـــن خـــلال اللقـــاءات الدولیـــة، كمـــا أكـــدت علـــى إمكانیـــة تجاوزهـــا لهـــذه 

، و مــن خــلال مــا الامتیــازات متــى تجــاوز المبعوثــون حــدود الوظیفــة الدبلوماســیةالحصــانات و 

  :سنتناول هذا الفرع مختلف تعریفات الخاصة بالحصانات و الامتیازات، وذلك فیما یليسبق 

 معنى الحصانة :أولا

 حتــى نحــیط بجمیــع دلالات مصــطلح حصــانة لا بــد مــن التطــرق للتعریــف اللغــوي و كــذا   

  :إلى التعریف القانوني، وسنوضح ذلك فیما یلي ضافةالاصطلاحي إ

  

  

  

  

                                                           
  .22ص  المرجع السابق،معن إبراهیم جبار شلال حبیب،  1
  .57ص  ،المرجع السابقمحمد قسمیة،  2
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  : التعریف اللغوي للحصانة -1

الفعـل  تعني المناعة فهي اسم مشتق من" حسب الدكتور عطا محمد زهـرة  الحصانة لغة   

حصــن بمعنــى منــع ویقــال قلعــة حصــینة بمعنــى قلعــة منیعــة بمعنــى یســتحیل أو یصــعب 

 1."اختراقها

شادیة إلى معنى الحصانة أنه یقال تحصن إذا دخل الحصن و احتمـى هذا تضیف رحاب    

   :السلام في محكم تنزیله في قصة داوود علیه به لقوله تعالى

ویقول عز وجـل   2فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾، ۖ◌  بَأْسِكُمْ  مِنْ  لِتُحْصِنَكُمْ  لَكُمْ  لَبُوسٍ  صَنْعَةَ  ﴿وَعَلَّمْنَاهُ 

 :تطالـه یـد الآخـرین أو سـواها فـي قولـه تعـالى أنـه منیعـا مـن أن في معنى حصن للدلالـة علـى

نَةٍ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ﴿: وكذلك قوله تعالى في قولـه 3﴾،لا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّ

  .أي اللواتي لا یمكن الوصول إلیهن أو النیل منهن 4﴾،النِّسَاءِ 

بمعنـــى جعـــل المتمتـــع بهـــا فـــي حالـــة تمنـــع التعـــرض إلیـــه أو ومـــن هنـــا جـــاء معنـــى الحصـــانة 

ینظمهـــا القـــانون الـــدولي فـــي مجـــال العلاقـــات الدولیـــة، بالنســـبة للمبعـــوث  مقاضـــاته لأســـباب

  5.الدبلوماسي ومن في حكمه

فالحصانة تدل على المنعة وهي العز والقوة التي تمنع الغیر من الوصول إلى مـن اتصـف    

  6.تنقص بها بإیذاء أو

الحصـن  :"یوسف حسن یوسف هو الآخـر تطـرق فـي مؤلـف إلـى معنـى الحصـانة لغـة بقولـه  

وتحصن أي اتخذ له حصنا ووقایة و رجل محصـن أي  حصانة معناها المنع، هو المكان و

                                                           
  .51، ص المرجع السابقزهرة عطا محمد صالح،  1
  .بروایة حفص، 80سورة الأنبیاء الآیة  2
  .بروایة حفص، 14سورة الحشر الآیة  3
  .بروایة حفص، 24سورة النساء الآیة  4
 مجلـة جیـل حقـوق الإنسـان، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسـي و تأثیرهـا علـى حقـوق الإنسـانرحاب الشـادیة،  5

  .11، ص2013، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، فیفري 01ع
كلیـــة الشـــریعة            ،)دراســـة مقارنـــة(الامتیـــازات فـــي الفقـــه الإســـلامي و القـــانون الـــدولي  الحصـــانات وولیـــد خالـــد الربیـــع،  6

  .05و الدراسات الإسلامیة، قسم الفقه المقارن و السیاسة الشرعیة، جامعة الكویت، د س ن، ص
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تــدور علــى معــاني الوقایــة " حصــن"للكلمــة یستشــف أن مــادة  مكــرم، ومــن الأدلــة اللغویــة

المعنى اللغوي عاما لم یرد ما یقیده من نعـوت  كونوالمنع من إلحاق الضرر بالمحصن، فی

الدبلوماسیة فتنتقل الدلالة من  أو صفات وهو ما یستبعد، وحین تقید كلمة الحصانة بصفة

 1 ".الإطلاق إلى التقید المفید في تعیین الدلالة وتمییز حدودها

حســـب الأســـتاذ فـــي اللغـــة الأجنبیـــة و خاصـــة الفرنســـیة "  immunité "الحصـــانة "ومصـــطلح   

وجــذرها ، " immunitas"مشــتق مــن اللغــة اللاتینیــة مــن كلمــة : شــفیق عبــد الــرزاق الســامرائي

"munus " الإعفــاء مــن "، ففــي القــانون الرومــاني تعنــي "أعبــاء معینــة الإعفــاء مــن"وتعنــي

، و بالمجمـل مجموعـة الحصـانات تتمحـور حـول الإعفـاء "الأعباء البلدیة ومن دفـع الضـرائب

   2.و الضریبيالمالي 

فالحصــانة : أمــا علــى صــعید اللغــة العربیــة فــإن كلمــة حصــانة لهــا اشــتقاقات لغویــة عدیــدة   

الحصین، و الحصین هو المنیع أي من حصن و الحصن هو كـل مكـان محمـي          حالة: "هي

  ".المنعة و المنعة هي القوة و منیع، فكلمة حصانة هي

قانونـا  إعفاء من عبـئ أو امتیـاز یمـنح: " ویقول روبیر عن الحصانة في عدة معاني و هي

  ."الأشخاص لفئة معینة من

الحصــانة هــي امتیــاز یمــنح الملــك إلــى مالــك كبیــر و إلــى مؤسســة كنســیة تقــوم بمــنح تصــرف  

  3.في حقل هذا المالك الكبیر الوكلاء الملكیین

یرد لفظ الحصـانة فـي شـيء مـن النصـوص الشـرعیة و لا  لم: التعریف الاصطلاحي للحصانة -2

4.في لغة الفقهاء إلا بمصطلح الإحصان و المحصن و المحصنة
 

                                                           
  .257، مصر، د س ن، صالدبلوماسیة و حصانة أعضائها في المجتمع الدوليیوسف حسن یوسف،  1
  .213، ص2002، طرابلس، 01، دار الكتب الوطنیة للنشر و التوزیع، طالدبلوماسیةفیق عبد الرزاق السامرائي، ش 2
  .60، صالمرجع السابقیوسف حسن یوسف،  3
مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون الـدولي  ،)التمثیـل الخـارجي والمعاهـدات(الوسـائل المنظمـة للعلاقـات الخارجیـة ولید عمـران،  4

  .36-35، ص ص2014، 01العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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الاعفــاف عــن الزنــى و تحصــین  :فالإحصــان و مشــتقاته اصــطلاحا یطلــق علــى معــاني منهــا

ــنفس مــن الوقــوع فــي الحــرام، ومنــه قولــه تعــالى الْمُحْصَــنَاتِ الْغَــافِلاَتِ إِنَّ الَّــذِینَ یَرْمُــونَ   ﴿ : ال

: أي ذوات الأزواج، وقولــه تعــالى 1،  ﴾الْمُؤْمِنَــاتِ لُعِنُــوا فِــي الــدُّنْیَا وَالآْخِــرَةِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِــیمٌ 

ن، ویقـال أي  زوجـ 2﴾،یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّـهَ هُـوَ الْحَـقُّ الْمُبِـینُ ﴿

للمرأة محصنة لأنها تستعف بالزوج عن الزنا والحریة فقد ورد لفظ المحصنات بمعنـى الحرائـر 

ــا ﴿:كمــا فــي قولــه تعــالى وَمَــن لَّــمْ یَسْــتَطِعْ مِــنكُمْ طَــوْلاً أَن یَــنكِحَ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُؤْمِنَــاتِ فَمِــن مَّ

ـــ ـــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ ـــن فَتَیَ ـــمُ بِإِیمَـــانِكُم  ۚ◌ اتِ مَلَكَـــتْ أَیْمَـــانُكُم مِّ ـــن بَعْـــضٍ  ۚ◌ وَاللَّـــهُ أَعْلَ  ۚ◌ بَعْضُـــكُم مِّ

 فَانكِحُوهُنَّ بِـإِذْنِ أَهْلِهِـنَّ وَآتـُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ بِـالْمَعْرُوفِ مُحْصَـنَاتٍ غَیْـرَ مُسَـافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِـذَاتِ 

 ۚ◌ الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ الْعَـذَابِ  یْهِنَّ نِصْـفُ مَـا عَلَـىفَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَـ ۚ◌ أَخْدَانٍ 

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ    3.﴾وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ۗ◌ وَأَن تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَّكُمْ  ۚ◌ ذَٰ

یصــبح :" كمــا عــرف معجــم المصــطلحات الدبلوماســیة و الإتیكیــت الدبلوماســي الحصــانة بقولــه

متناول المتابعـة القضـائیة لأي سـبب مـن الأسـباب و هـذه الحصـانة تراعـى  الفرد بعیدا عن

ـــــة أعضـــــاء الســـــلكین السیاســـــي و القنصـــــلي، و ســـــفراء و وزراء مفوضـــــین               فـــــي معادل

 4."و قناصل

رحـاب شــادیة هــي الأخـرى و نقــلا عــن معجــم المصـطلحات الاجتماعیــة أدرجــت الحصــانة     

الأفـراد مـن التـزام أو مسـؤولیة، كإعفـائهم مـن تطبیـق القواعـد إعفاء :" على أنها بشكل عام

  5."العامة في المسائل القضائیة أو المالیة

هذا وقد عرفت الحصانة لدى العرب قبل الإسلام وفي العصر الإسـلامي ومـا بعـده، فكانـت   

تعـــرف بمصـــطلح الأمـــان، حیـــث كـــان العـــرب یعقـــدون اتفاقـــات الأمـــان لضـــمان ســـیر القوافـــل 

                                                           
   .، بروایة حفص24سورة النور الآیة  1
   .براویة حفص ،25سورة النور الآیة  2
  .براویة حفص ،26سورة  النساء الآیة  3
  .183، ص المرجع السابقصلاح الخیاط،  4
  .11، صالمرجع السابقرحاب الشادیة،  5
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التجاریـــة بـــین مكـــة وبـــلاد الشـــام، وبـــین مكـــة و الـــیمن، وتجســـیدا لهـــذه الاتفاقـــات كـــان الســـفیر 

یحظــى بالراحــة و مــا ینــدرج ضــمنها مــن طیــب إقامــة ورعایــة لإنجــاح المهــام الموكلــة إلیــه بــل        

و كانـت تعتبـر عملیــة الغـدر بالســفراء وصـمة عــار علـى القـوم الغــادرون قـد تــؤدي إلـى إعــلان 

 1.الحرب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإنســان عنــد تمتعــه بالحصــانة إنمــا یكــون فــي منــأى عــن الإضــرار    

بالغیر، سواء بمنحه القدرة على المقاومة كما هو الحال في الجوانب الصحیة، أو بإعفائه مـن 

 2.الخضوع للقانون كما هو الحال في الحیاة السیاسیة

الحصانة فـي اصـطلاح القـانون الـدولي یعنـي بـه فـي إن تعریف  :التعریف القانوني للحصانة -3

  3.الأصل منح حمایة للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه

مبدأ یقضي بعـدم خضـوع المبعـوث :" كما عرف معجم المصطلحات القانونیة الحصانة بأنها 

ثـــة الدبلوماســـي للقضـــاء المحلـــي للدولـــة التـــي یمثـــل فیهـــا دولتـــه، وتمتـــع داره و دار البع

الدبلوماسیة بالحمایة و الحرمة بحیث لا یجوز لموظفي الحكومة الـدخول إلیهـا إلا بموافقـة 

   4".منه أو من رئیس الحكومة

تلــك الإعفــاءات :" أمــا إدارة المراســیم بــوزارة الخارجیــة المصــریة فقــد عرفــت الحصــانة بأنهــا   

واطن، ویقررهـا التشـریع من بعـض الأعبـاء المالیـة و الـنظم الإجرائیـة التـي یخضـع لهـا المـ

الوطني لتلك الفئة الأجنبیة احترامـا لمبـدأ المعاملـة بالمثـل المعمـول بـه دولیـا، وتجاوبـا مـع 

  5."أحكام القانون و العرف الدولیین تسهیلا لقیام هذه البعثات و أعضائها بمهام وظائفها

عــدم التعــرض :" هــذا وقــد عــرف علــي یوســف الشــكري الحصــانة مــن ناحیــة أخــرى علــى أنهــا

لــذات المبعــوث و حمایتــه مــن أي اعتــداء یوجــه إلیــه أو أي فعــل فیــه مســاس بشخصــه أو 

                                                           
  .215 صالمرجع السابق، شفیق عبد الرزاق السامرائي،  1
  .51ص المرجع السابق، زهرة عطا محمد صالح،  2
  .05، صالمرجع السابقولید خالد الربیع،  3
  .36، صالمرجع السابق ولید عمران، 4
  .12، صالمرجع السابقرحاب الشادیة،  5
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، مضیفا إلى أن تمتـع المبعـوث بالحصـانة إنمـا ضـرورة حتمیـة تسـهل علـى "امتهان لصفته

  1."هذا الأخیر القیام بمهامه واعتبارها كنوع من التكریم لرئیس دولته

حصــانة كثیــرا مــا تــرتبط بالإعفــاء المــالي الضــریبي وأن مختلــف وعلیــه یمكــن أن نقــول أن ال   

الحصـــانات إنمـــا تتمحـــور حـــول كلمـــة الحصـــانة المالیـــة التـــي هـــي الأصـــل لكـــل الحصـــانات 

مجموعـة القواعـد :"كما یلاحظ أن جـل التعریفـات أجمعـت علـى أن الحصـانات هـي 2الأخرى،

ة علــى أعضـــاء الدولـــة التــي تحـــد أو تضــیق مـــن الاختصـــاص القضــائي للدولـــة المســـتقبل

أن القــانون الحـــدیث یعطــي كلمـــة حصـــانة  :"هــذا مـــا أكــده قــاموس روبیـــر بقولــه 3،"الموفــدة

، فحسـب القـانون الـدولي العـام "الإعفاء من القواعد العامة في مادة القضاء و المالیة" معنى

  4.أن الدول لا یمكن أن تخضع ضد إرادتها لقضاء الدولة المستقبلة

  لامتیازتعریف ا: ثانیا

ســــنعرج إلــــى تعریــــف الامتیــــاز مــــن الناحیــــة اللغویــــة و القانونیــــة والاصــــطلاحیة، وعلیــــه      

  :سنوضح ذلك فیما یلي

امتــاز الشــيء إذا : الامتیــازات جمــع امتیــاز مــن الفعــل امتــاز یقــال :التعریــف اللغــوي للامتیــاز -1

وَامْتـَازُوا ﴿:قولـه تعـالىبدا فضله على مثله، كما یطلق معنى انفصل عن غیره و انعـزل ومنـه 

أي انفــردوا عــن المــؤمنین، فأصــل الكلمــة یــدل : أي تمیــزوا، وقیــل 5،﴾الْیَــوْمَ أَیُّهَــا الْمُجْرِمُــونَ 

ــنَ ﴿:علــى أن تزیــل شــيء مــن شــيء و انفصــاله عنــه ومنــه قولــه تعــالى ــزَ اللَّــهُ الْخَبِیــثَ مِ لِیَمِی

ئِــكَ هُــمُ  ۚ◌ الطَّیِّــبِ وَیَجْعَــلَ الْخَبِیــثَ بَعْضَــهُ عَلَــىٰ بَعْــضٍ فَیَرْكُمَــهُ جَمِیعًــا فَیَجْعَلَــهُ فِــي جَهَــنَّمَ  أُولَٰ

                                                           
  .117، صالمرجع السابق الشكري، یوسف علي 1
  .418،  ص المرجع السابقحسین الشامي،  علي 2
  .12، صالمرجع السابقرحاب الشادیة،  3
  .419، صالمرجع السابقحسین الشامي،  علي 4
  .حفص براویة  ،59الآیة  سورة یس 5
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فالامتیاز یدل علـى التمییـز بـین الأشـیاء بعـزل بعضـها عـن بعـض أو بتفضـیل  1،﴾الْخَاسِرُونَ 

  2.بعضها على بعض

هـو :"وأكد شفیق عبد الرزاق على هذا التعریف بقولـه أن مصـطلح امتیـاز فـي اللغـة العربیـة   

مشــتق مــن كلمــة میــز، ومیــز الشــيء أي فــرزه عــن غیــره و فضــله عــن ســواه، وامتــاز أي 

  3".انفصل عن غیره وانعزل

 "privilegium" ة هــي الأخــرى مشــتقة مــن الكلمــة اللاتینیــ" privilége" إن كلمــة امتیــاز   

ـــــــــــر، ـــــــــــاموس روبی ـــــــــــي یـــــــــــراد بهـــــــــــا حســـــــــــب ق عـــــــــــدة معـــــــــــاني، أولهمـــــــــــا أن  robert "le "والت

تعنــــي الإعفــــاء، وكلمــــة  " "franchiseتعنــــي امتیــــاز أو میــــزة، ثــــم كلمــــة "prérogative"الكلمــــة

avantage" "تعنــي الأفضــلیة وكلمــة" "faveur میــزة فخریــة أو وضــعیة، أو  تعنــي المحابــاة أي

ــــة، وذلــــك حــــق، أو ســــلطة  حصــــریة یملكهــــا فــــرد أو جماعــــة و تــــرتبط بممارســــة وظیفــــة معین

  4.بالانتماء إلى طبقة اجتماعیة أو حالة قانونیة

لم تتناول النصوص الشرعیة و لا الفقهاء التعریف الاصـطلاحي  :التعریف القانوني للامتیاز -2

الــدولي، وعلیــه یقصــد لكلمــة امتیــاز لهــذا ســنذهب إلــى معناهــا القــانوني الــذي ورد فــي القــانون 

 5،"أولویــة یقررهــا القــانون لحــق معــین مراعــاة منــه لصــفته:" بالامتیــاز فــي الاصــطلاح القــانوني

ـــه           التمتـــع بمزایـــا و إعفـــاءات معینـــة تســـمح للمبعـــوث الدبلوماســـي بتـــأمین :"كمـــا یقصـــد ب

  6".وتحقیق أهداف مهمته

                                                           
  .حفصبراویة  ،37الآیة  سورة الأنفال 1
  .05، صالمرجع السابقولید خالد الربیع،  2
  .214صالمرجع السابق، شفیق عبد الرزاق السامرائي،  3
  .419، صالمرجع السابقحسین الشامي،  علي 4
  .06، صالمرجع السابقولید خالد الربیع،  5
  .37، صالمرجع السابق ولید عمران، 6
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ــا لحــق معــین  فإنــه لا یكــون للحــق امتیــاز إلا بمقتضــى ولمــا كــان الامتیــاز أولویــة مقــررة قانون

نــص فــي القــانون، كمــا یحــدد القــانون مرتبــة الامتیــاز بالنســبة للامتیــازات الأخــرى حســب خالــد 

  1.الربیع

التمتـــع بمزایـــا و إعفـــاءات معینـــة :" هـــذا ویقصـــد بالامتیـــاز مـــن منظـــور القـــانون الـــدولي    

   2".هتسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمین و تحقیق أهداف مهمت

إذا وبعــد  3،"اســتثناء الدبلوماســیین وإعفــائهم مــن بعــض الالتزامــات المادیــة:"أو یعنــي بــه   

التطرق إلى جل هذه التعاریف المختلفة سواء كانـت لغویـة أو اصـطلاحیة أو قانونیـة لكـل مـن 

یمكـــن القـــول أنـــه مـــا تـــم ملاحظتـــه هـــو مـــدى ارتبـــاط هـــذین ، "امتیـــاز" و " حصـــانة"مصـــطلح 

والــذي أخــذ هــو الآخــر نصــیبه مــن التعریفــات فــإذا مــا  "دبلوماســیة" بمصــطلح  المصــطلحین

ــا إلــى تعریفهــا اللغــوي، نجــد بأنــه عرفهــا الــدكتور منتصــر ســعید حمــودة فــي مؤلفــه علــى  نظرن

وتعنـي الوثیقـة الرسـمیة المطویـة مـرتین، والصـادرة " "diplomacyكلمة یونانیة الأصـل، :" أنها

للمــدن التــي كــان یتكــون منهــا المجتمــع الإغریقــي القــدیم، وكــان یطلــق عــن الرؤســاء السیاســیین 

علــــى هــــذه الوثــــائق أیضــــا خطــــاب التقــــدیم و ذلــــك علــــى أســــاس أنــــه خطــــاب تقــــدیم للمبعــــوث 

الدبلوماســي صـــادر مـــن رئـــیس دولتـــه إلـــى رئــیس الدولـــة الأخـــرى المرســـل إلیهـــا هـــذا المبعـــوث 

  4".ویوضح صفة المبعوث وطبیعة وحدود مهمته

فقــد ذكــر الــدكتور علــي صــادق أبــو هیــف نقــلا عــن الأســتاذ : تعریــف الاصــطلاحي للامتیــازال -3

      5 ."علم وفن تمثیل الدول و المفاوضة":ریفییه أن الدبلوماسیة هي

                                                           
  .06، صالمرجع السابقولید خالد الربیع،  1
  .37، صالمرجع السابق ولید عمران، 2
، مــذكرة ماجســتیر، قســم القــانون العــام الأســاس القــانوني لمــنح الحصــانات و الامتیــازات الدبلوماســیةصــالح الــزین هایــل،  3

  .38، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
، ص 2008، الإسـكندریة، 01، دار الفكـر الجـامعي، طقـانون العلاقـات الدبلوماسـیة و القنصـلیةمنتصر سـعید حمـودة،  4

12.  
  .19ص المرجع السابق،علي صادق أبو هیف،  5
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فـن تمثیـل الحكومـة و مصـالح :"بأنهـا pradier fodere""في حین عرفها الفقیـه برادیـه فـودیر 

   1."الأجنبیةالبلاد لدى الحكومات وفي الدول 

وعلیــه فإنــه مــن الــدلائل علــى ارتبــاط المصــطلحین بالدبلوماســیة، هــو اتســاع هــذه الأخیــرة     

لتشــمل وثــائق رســمیة خصوصــا تلــك التــي تمــنح المزایــا، و تحتــوي علــى اتفاقــات مــع جماعــات 

الأمــر الــذي یجرنــا  2أو قبائــل أجنبیــة هــذا كلــه تأمینــا للاتصــال الجیــد بــین الــدول و الشــعوب،

مصـطلح قـانوني للامتیـاز الـذي :"فعرفـت علـى أنهـا :للتطرق إلى مفهوم الحصانة الدبلوماسـیة

ــوا  ــة، وهــو یســمح لهــم أن یظل ــبلاد الأجنبی ــذین یعیشــون فــي ال ــاس ال ــى بعــض الن یمــنح إل

ـــوكلاء الدبلوماســـیین  ـــوزراء و ال ـــي بلادهـــم، فالســـفراء أو ال ـــوانین ف خاضـــعین لســـلطة الق

ــة  الآخــرون ــبض علــیهم لمخالف ــل هــؤلاء الــوكلاء لا یمكــن الق یمنحــون هــذا الامتیــاز، ومث

  3."قوانین البلاد التي یرسلون إلیها

ـــل:"فـــي حـــین ذكـــر عطـــا محمـــد صـــالح زهـــرة أن الحصـــانة الدبلوماســـیة تعنـــي    ـــع الممث  تمت

 الدبلوماسي بقسط وافر من الحریة أثناء أدائـه لعملـه، و علـى نحـو یرتفـع بـه عـن مسـتوى

ما یتمتع به الإنسان العادي من حریـة فیمـا یقـوم بـه مـن تصـرفات، ذلـك أن الأعمـال التـي 

تقوم بها الدول تختلف من حیث طبیعتها و جوهرهـا عـن تلـك التـي یمارسـها الثـاني، فضـلا 

    4."عن أنه یؤدیها خارج حدود بلاده وباسمها، فهي أي الحصانة تمنح إزاء قوانین البلد

  مییز بین الحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالت: الفرع الثاني

بعد التوصل إلـى أن كلمـة حصـانات و امتیـازات الدبلوماسـیة تعنـي تـوفیر الحمایـة الكافیـة     

للمبعــوث الدبلوماســي وعــدم المســاس بشخصــه لتســهیل علیــه مهامــه فإنــه و بتطــور العلاقــات 

                                                           
الحصــانات و الامتیــازات الدبلوماســیة و القنصــلیة المقــررة فــي القــانون عبــد العزیــز بــن ناصــر عبــد الرحمــان العبیكــان،  1

  .84، ص 2007، الریاض، 01، الناشر شركة عبیكان للأبحاث و التطویر، طالدولي
  .423، صالمرجع السابقحسین الشامي،  علي 2
  .05، صالمرجع السابقولید خالد الربیع،  3
 01، دار الفكــر الجــامعي، طالعلاقــات الدبلوماســیة و دورهــا فــي حــل المنازعــات الدولیــةعبــد المجیــد حمــادى العیســاوي،  4

  .19، ص2015الإسكندریة، 
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مزایـــــا لتشـــــمل كـــــلا مـــــن الدبلوماســـــیة، وتطـــــور قواعـــــدها أصـــــبحت الـــــدول تســـــتخدم مصـــــطلح 

التـــي  1961م المصـــطلحین الســـابقین إلـــى حـــین إبـــرام اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة عـــا

تطرقــــت إلــــى هــــذه الجزئیــــة دون أن تخــــرج بتحدیــــد واضــــح و ضــــیق لهمــــا وبقیــــت تســــتخدمهم 

   1.متلازمین كمصطلح واحد

ف فــي أنهمــا تهــدفان إلــى مــن هنــا حــاول الكتــاب إبــراز مــواطن التبــاین بینهمــا دون الاخــتلا   

أنــه توجــد :"اســتبعاد الدبلوماســیین مــن دائــرة ســلطان الدولــة الموفــد إلیهــا وفــي هــذا یقــول بیرنــود

الحصانة حیث لا یخضـع الفـرد لقاعـدة مـن قواعـد القـانون الـداخلي أو لجـزاء هـذه القاعـدة 

   2."وتوجد امتیازات إذا ما استبدلت قاعدة خاصة بقاعدة أخرى عادیة

اح القــــانون الــــدولي العــــام بــــدورهم عمــــدوا إلــــى إبــــراز الفــــرق بــــین الحصــــانة و الامتیــــاز شــــر    

الدبلوماســیین علــى أســاس أن الحصــانة تمــس كــل مــن شــخص المبعــوث و مقــر بعثتــه، فیكــون 

المبعــوث محصــن مــن ســریان القــانون الــوطني و بالتــالي تعطیــل ولایــة المحــاكم القضــائیة، فــلا 

أو مســاءلته مــدنیا إلا متــى وافقــت دولتــه علــى التنــازل عــن هــذه یمكــن القــبض علیــه أو حبســه، 

الحصانة إما عن مقر البعثة فلا یمكن أن یوجه ضـده إنـذارا رسـمیا أو إعـلان أو تكلیـف علـى 

في حین أن الامتیازات الدبلوماسیة هي مجموعـة مـن المزایـا التـي یكـون أساسـها  3ید محضر،

  4.مثل فتنصرف غالبا إلى الجانب الماليقواعد المجاملة و العرف و المعاملة بال

ویمیـل فریـق مـن الفقهــاء إلـى عـدم التمییــز بـین المصـطلحین مكتفـون بــالتمییز حـول مـا هــو    

"        وشـــارل روســـو" فوشـــي"  أساســـي لعمـــل الدبلوماســـي و مـــا هـــو غیـــر أساســـي، بینمـــا الفقیـــه

لأولــى مؤسســة مباشــرة مــن میــزوا بــین الحصــانات و الامتیــازات علــى أســاس أن ا ،"بیرنــود" و

                                                           
  .422-421، ص ص المرجع السابقحسین الشامي،  علي 1
، دار رسـلان، سـوریا القنصلیة، شأنها وتطورها، أسسها و مبادئها، مستقبلهاالعلاقات الدبلوماسیة و علي رحیم راضي، 2

  .124، ص2016
  .17، صالمرجع السابقرحاب الشادیة،  3
  .37ص ق، بالمرجع الساولید عمران،  4
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القانون الدولي و بالتالي فهـي ملزمـة للدولـة الموفـد إلیهـا و انتهاكهـا یعـد انتهاكـا لسـیادة الدولـة 

فأساســها یرجـع لقواعــد المجاملــة و المعاملــة بالمثــل و بالتــالي " الامتیــازات"الموفـدة، أمــا الثانیــة 

ولــة الموفــدة لتعلقهــا مباشــرة بقانونهــا تقریــر هــذه الامتیــازات مــن عــدمها إنمــا یعــود إل حریــة الد

غیــر أن هــذه التفرقــة لا تطــابق مــا جــرى العمــل بــه عمومــا لأنــه هنــاك اتجاهــا یــرى  1الــداخلي،

بأن العلاقات المالیـة و التـي ینظـر إلیهـا علـى أنهـا امتیـازات أساسـها المعاملـة بالمثـل هـي فـي 

ـــدولي، و لا یســـتث ـــاءات الحقیقـــة تســـتمد قوتهـــا مباشـــرة مـــن العـــرف ال ـــك ســـوى الإعف نى مـــن ذل

الجمركیـــة، ذلـــك أنـــه مـــن حـــق الدولـــة الموفـــد إلیهـــا أن تقررهـــا وفقـــا لشـــروط تتوافـــق و قانونهـــا 

   2.الداخلي

هنـاك مــن میــز بینهمــا علــى أســاس اخــتلاف مضـمون كــل منهمــا كمــا تظهــر ذلــك مناقشــات    

بعـدم التمییـز إلا  ،"فیـردروس"على الرغم مـن منـاداة الأسـتاذ  1957لجنة القانون الدولي عام 

أنهــم رأوا أن هنــاك اخــتلاف فــي المضــمون، فحریــة الاتصــال و التنقــل و الإعفــاءات الضــریبیة        

و الجمركیــة لا یــدخلون فـــي مضــمون الحصــانة و علیـــه أشــارت غالبیــة عضـــویة اللجنــة بهـــذا 

  3.التمییز

تســـتبق صـــراحة المعاملـــة بالمثـــل  إن اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات و الحصـــانات الدبلوماســـیة لـــم   

ــــة لكــــل مــــن  ــــالنص الصــــریح علــــى فكــــرة المعامل ــــادت ب ــــار حولهــــا جــــدال بــــین دول ن ــــي ث والت

الحصــانات       و الامتیــازات و دول رفضــت هــذه الفكــرة متمســكین بــأن أســاس الحصــانات 

تحســن یرجــع إلــى القــانون الــدولي و الامتیــازات إلــى قواعــد المعاملــة ، فكثیــرا مــن الــدول لــم تس

                                                           
، مـــذكرة ماجســـتیر، فـــرع القـــانون الدبلوماســـي، قســـم حصـــانات و امتیـــازات البعثـــات الدبلوماســـیة الخاصـــةریـــس حجـــام، د 1

  .41، ص 2013، 01الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
ــدولیین         (، قــانون العلاقــات الدبلوماســیة و القنصــلیة العزیــز محمــد ســرحان عبــد 2 دراســة تحلیلیــة فــي الفقــه و القضــاء ال

  .165، ص 1986جامعة عین الشمس، مصر،  ،)1961-1963وأحكام اتفاقیتي فیینا لعام 
   .53ص المرجع السابق، ة، عطا محمد صالح زهر  3
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هـــذه القاعـــدة كونهـــا تتعـــارض و مبـــدأ المســـاواة بـــین الـــدول فیمـــا یخـــص العلاقـــات التـــي یكـــون 

  1.أطرافها متخاصمین

فضل تمییز الحصـانات عـن الامتیـازات بجمعهـم فـي مصـطلح امتیـازات و تقسـیمها  "كاییه"   

لحرمـــة إلـــى امتیـــازات أساســـیة و امتیـــازات غیـــر أساســـیة فتشـــمل بـــذلك الامتیـــازات الأساســـیة ا

الشخصـــیة و الحصـــانة القضـــائیة الناشـــئة عنهـــا، وتتضـــمن الامتیـــازات غیـــر الأساســـیة تـــدابیر 

المجاملة التي یمنحها العرف إلى المبعوثین الدبلوماسیین على قاعدة المعاملـة بالمثـل دون أن 

  2.یفرض القانون الدولي التزامات بهذا الشأن

ن الاجتهــادات الفقهیــة التــي عمــدت إلــى فــي الأخیــر یمكــن القــول أنــه و بصــرف النظــر عــ   

التفریق بین مصـطلح حصـانة و امتیـاز فـالأمر لـیس مجـدیا لكـون النتیجـة العملیـة تبقـى واحـدة 

  3.وهي وجوب احترامها جمیعا مهما كان مسماها و أیا كان مضمونها أو شكلها

   مصادر الحصانات و الامتیازات الخاصة: المطلب الثاني

البعثة الخاصة من موظفین دبلوماسیین إلى إداریـین وفنیـین وعـاملین فـي یتمتع أعضاء       

خــــدمتها وخــــدم خصوصــــیین، یتمتــــع هــــؤلاء بــــنفس الحصــــانات والامتیــــازات الــــذي یتمتــــع بهــــا 

أعضــاء البعثــة الدائمــة تقریبــاً، مــع بعــض الفروقــات علــى صــعید الحصــانة القضــائیة المدنیــة 

الحصــــانة القضــــائیة المدنیـــة فــــي حــــال كانــــت  حیـــث لا یتمتــــع أعضــــاء البعثــــة الخاصـــة بهــــذه

الــــدعاوي تتعلــــق بإصــــلاح ضــــرر ناشــــيء عــــن حــــادث تســــببه ســــیارة مســــتخدمة خــــارج نطــــاق 

ولما كان أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بنظام حصـانات  4الوظائف الرسمیة للشخص المعني،

مـة لـه تمهیـدا عـاتق الـدول تـوفیر الحمایـة اللاز  و امتیـازات واقـع مفـروض وواجـب إلزامـي علـى

                                                           
  .168، ص، المرجع السابقالعزیز محمد سرحان عبد 1
  .423، ص المرجع السابقعلي حسین الشامي،  2
  .175، ص المرجع السابقعبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خلیل موسى،  3
  .151، ص المرجع السابقعلي حسین الشامي،  4
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فیـه هـو رجـوع هـذا النظـام  لأدائـه الفعـال لمهامـه الدبلوماسـیة كممـثلا لدولتـه فإنـه وممـا لا شـك

للحصــانات و الامتیــازات الدبلوماســیة مصــدرین  ،إلــى مصــادر قانونیــة تمنحــه القــوة و الرســمیة

اثنــــین الأول دولــــي، متمثـــــل فــــي العـــــرف و الاتفاقیــــات الدولیـــــة و الثــــاني وطنـــــي متمثــــل فـــــي 

وعلیــه فــي هــذا المطلــب ســنبین   ،الواحــدة التشــریعات الوطنیــة التــي تســري داخــل إقلــیم الدولــة

  :مصادر الحصانات و الامتیازات الخاصة في الفروع التالیة

  العرف الدولي: لفرع الأولا

یعتبر العرف الدولي من أهم المصـادر فـي القـانون الـدولي منـذ أقــدم العصـور  وبتطـور       

التمثیـــــل الدبلوماســـــي بـــــین الـــــدول ظهـــــرت الحاجـــــة إلـــــى نظـــــام جدیـــــد یحكـــــم تبـــــادل البعثـــــات 

ـي وضـمان الدبلوماسـیة المؤقتـة، یقضـي برغبـة الـدول بالتمسـك بمبـدأ حریـة المبعـوث الدبلوماسـ

  .حرمة دائمة تمتد وجودها من اعتبارات مختلفة

ـــــدول ذات الســـــیادة أو المتســـــاویة بــــــالحقوق      ـــــة نتیجـــــة التعـــــدد ال وباتســـــاع الجماعـــــة الدولی

والواجبـــات وتطـــور المعـــاملات الدولیـــة، وزیـــادة الاتصـــالات بـــین الشـــعوب نتیجـــة تطـــور طـــرق 

ـــدول، أدت إلـــى  ـــین ال ـــون دولـــتهم المواصـــلات ونشـــوء المنازعـــات ب ضـــرورة وجـــود بعـــض یمثل

لحمایـــة مصـــالحها فـــي الخـــارج، وحـــل الخلافـــات الناشـــلة عـــن ذلـــك فظهــــرت ضـــرورة التمثیـــل 

الـــدائم، وقـــد أصـــبح ذلـــك حقیقـــة واقعـــة فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر عنـــدما بـــدك العقلیـــة الجماعیـــة 

المبعــوثین  وتطــور التیــارات الفكریــة التــي أثــرت فــي تطــور وظیفــة الدولــة، ومهــدت الــدول تبــادل

فیمـــا بینهـــا بفعـــل الظـــروف الاقتصـــادیة الجدیـــدة، وظهــــور ملامــــح لإطـــار جدیـــد مـــن العلاقـــات 

الدولیــة بــین المجموعــات ذات الأنظمــة المتباینــة، التــي دعــت إلــى فكــرة نبــذ الحــرب واســتخدام 

  1.الوسائل الدبلوماسیة في حل المنازعات الدولیة

                                                           
ـــلاوي،  1 ـــیةالحصــانة سهیــــل حســین الفتـ  01، القــانون الــدولي العــام، جامعــة جــرش، دار وائــل للنشــر والتوزیــع، طالدبلوماسـ

  .89-88، ص ص 2010عمان، الأردن، 
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طـــاق التمثیـــل الدبلوماســـي بـــین الـــدول وزیـــادة عـــدد كـــان مـــن نتیجـــة العوامـــل المـــذكورة زیـــادة ن

المبعوثین الدبلوماسیین، وتنوع واجباتهم مما أدى فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى أن یخـالفوا هـؤلاء 

أحكـــام القـــوانین المحلیـــة بســـبب قیـــامهم بواجبـــاتهم الرســـمیة، دون أن تتخـــذ الســـلطات المحلیـــة 

  1.الإجراءات القضائیة بحقهم لاعتبارات متعددة

أن الحصــانات و الامتیــازات الدبلوماســیة متمتعــة بصــفة القواعــد " فینویــك"كمــا یــرى الفقیــه     

مصدرها مـن قواعـد القـانون الـدولي العرفیـة القدیمـة و أنهـا نشـأت بنشـوء  القانونیة، فهي تستمد

 الأول و الأساسي للحصانات و الامتیازات كون الدیانات فظل العرف یمثل المصدر 2الدول،

عائشـة راتـب، أنـه لطالمـا جـرى العـرف الـدولي  فتـرى الـدكتورة 3السماویة لم تعالج هذه النقطـة،

لتسـهیل مهامـه فنتجـت عـن تقلیـد  على إحاطـة المبعـوث الدبلوماسـي بمجموعـة مـن الحصـانات

ومـع ظهـور الدولـة الحدیثـة والتزامهـا بالقواعـد  4یقضي بإحاطة المبعوث بكل مظاهر الاحترام،

یما یتعلق بالعمل الدبلوماسي حلت الأحكام الدنیویة مكان الأحكـام الدینیـة  وتبلـورت العرفیة، ف

كافــة القواعــد المتعلقــة بالتمثیــل الدبلوماســي، ناهیــك عــن الحصــانات والامتیــازات الدبلوماســیة 

الـذي أكـد علـى هـذا النظـام بصـرف النظـر عمـا تناولتـه التشـریعات  5عرف دولـي عـام، بظهور

  6.فالحصانات و الامتیازات جزء لا یتجزأ من القواعد العرفیة الدولیة أو الاتفاقیات،

الامتیـازات إلـى  لقد ظل العرف الـدولي یلعـب الـدور البـارز كمصـدر لنظـام الحصـانات و     

التنـافس بـین الـدول الكبـرى علـى مـن یمـنح الدبلوماسـیین حصـانات أكثـر، فبـدأت  ظهـور غایـة

                                                           
  .90، صالحصانة الدبلوماسـیة، المرجع السابقسهیل حسین الفتـلاوي،  1
  .195-194، ص ص المرجع السابقعبد العزیز بن ناصر عبد الرحمان العبیكان، 2
  .119، ص المرجع السابق الشكري، یوسف علي 3
  .127، ص 1963، القاهرة، 02، دار النهضة العربیة، طالتنظیم الدبلوماسي و القنصليعائشة عبد الرحمان راتب،  4
  .54، ص المرجع السابقعطا محمد صالح زهرة،  5
  .128-127، ص ص المرجع السابقعائشة عبد الرحمان راتب،  6
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مـة تـنص علیهـا فأصـبح یعـالج العـرف المسـائل التـي أغفلتهـا اتفاقیة عا بضرورة وضع المناداة

  1.هذه الاتفاقیات

وقد نقلت اتفاقیة البعثات الخاصة صیاغة دیباجة اتفاقیة فینا نفسـها، ویظهـر مـن ذلـك أن     

العـــرف الـــدولي لازال محتفظـــا بأهمیـــة كبیـــرة بالنســـبة لقواعــــد الحصـــانة القضـــائیة، رغـــم وجـــود 

وقـــوانین داخلیـــة ضـــمنت هـــذه الحملـــة باعتبـــار المصـــدر التـــاریخي للحصـــانة اتفاقیـــات متعـــددة 

  .القضائیة للمبعوث الدبلوماسي الخاص

ـــة دولیــة أو      ــم فــي العالمی ویمكــن الرجــوع إلــى العــرف الــدولي حتــى فــي حالــة عــدم وجــود ل

العـــرف قـــانون داخلـــي، لأن الاتفاقیـــات الدولیـــة والقـــوانین الداخلیـــة مهمـــا حاولـــت تقنـــین أحكـــام 

الـــدولي المتعلـــق بالحصـــالة الفضـــائیة، فإنهـــا لا تســـتطیع اســـتیعاب جمیـــع هـــذه القواعـــد ویبقـــى 

العرف الدولي فـي هـذه الحالـة المرجـع الـرئیس لسـد الـنقص أو الاخـتلاف فـي التفسـیر أو عـدم 

وجـود أي نـص، وممـا یعـاب علیـه العـرف الــدولي، هـو أنـه یتصـف بـالغموض وعــلم الاســتقرار 

كثیر من الأحیان للمؤثرات السیاسیة الدولیة كما أنـه یعتبــر اســتجابة لممارسـات ویخضع في ال

  2.الدول الغربیة خلال فترة معینة لم تظهر فیها الدول النامیة لتشارك في وضـع قواعدها

  الاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

ئل التــي ســاعدت علــى تعتبــر الاتفاقیــات الدولیــة الثنائیــة منهــا والجماعیــة، مــن أهــم الوســا    

تطــور وثبــات قواعــد الحصــانة القضــائیة، حیــث أنهــا ســاهمت بصــورة فعالــة وجدیــة فـــي تقلــین 

  . قواعد العرف الدولي في نصوص تتسم بالوضوح والصراحة والیقین

وكان للأمم المتحدة الدور الرئیس في عقد الاتفاقیات الجماعیـة المتعلقـة بقواعــد الحصـانة     

تأسیســها إلــى الوقــت الحاضــر لمــا قامــت بــه مــن عقــد مــؤتمرات دولیــة متعــددة  القضــائیة، منــذ

                                                           
  .55، ص المرجع السابقعطا محمد صالح زهرة،  1
  .91-90، ص ص الحصانة الدبلوماسـیة، المرجع السابقسهیــــل حسین الفتلاوي،  2
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تمخضــت عــن وضــع اتفاقیــات دولیــة تلــزم الــدول كافــة بضــمان الحصــانة القضــائیة للمبعــوث 

  1.الدبلوماسي

أولــــى الاتفاقیـــات التــــي  1908لقـــد كانـــت الاتفاقیــــة المبرمـــة بــــین البرتغـــال وبریطانیــــا عـــام    

عالجت مسألة الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة لتتـوالى فیمـا بعـد الاتفاقیـات و المعاهـدات 

  فـــي هـــذا الصـــدد، ومـــا یمكـــن ملاحظتـــه عنهـــا أنهـــا كانـــت أغلبهـــا ثنائیـــة أو ذات طـــابع إقلیمـــي

     نظـــام حصـــانات بـــین أمریكـــا اللاتینیـــة لتنظـــیم  1843ومـــن أمثلـــة ذلـــك المعاهـــدة المبرمـــة عـــام 

كمــا أنــه وفــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الأولــى أي  2و امتیــازات مبعــوثي هــذه الــدول المتبادلــة،

      بـــین فرنســـا و إیـــران 1928حتـــى مطلـــع القـــرن العشـــرین تـــم التوقیـــع علـــى اتفاقیـــة هافانـــا عـــام 

إلى اتفاقیـة فیینـا وصولا  3،...بین الولایات المتحدة الأمریكیة و الفلبین، وغیرها 1946و عام 

التــي تطرقــت بــدورها إلــى مســألة الحصــانات و الامتیــازات  1961م للعلاقــات الدبلوماســیة عــا

مـارس  02حیث تبلورت من انعقاد المؤتمر الدولي الذي عقد فـي فیینـا مـن الفتـرة الممتـدة مـن 

عدیـد أفریل، والذي شهد حضور ممثلو إحدى و ثمانین دولة و مراقب ممثلـون علـى ال 14إلى 

  4.من المنظمات الدولیة

  التشریعات الوطنیة : الفرع الثالث

ة لأهمیتــــه باهتمــــام الــــدول و رجــــال لقــــد حظــــي نظــــام الحصــــانات و الامتیــــازات الدبلوماســــی   

القانون فیها، وان كان ذلك متأخرا نوعا ما ربما لمحدودیة العلاقات الدبلوماسیة آنـذاك و عـدم 

القـانون الـذي أصـدرته إنجلتـرا  5لعل من مظاهر هـذا الاهتمـام،تشابكها أو لقلة الدول أصلا و 

الـذي عـالج الحصـانات و الامتیـازات الدبلوماسـیة  "آن"والمعروف بتشریع الملكة  1790عام، 

                                                           
  .93ص المرجع نفسه، 1
  .119، صالمرجع السابق الشكري، یوسف علي 2
  .164، ص المرجع السابقعبد العزیز محمد سرحان، 3
  .120، صالمرجع السابق الشكري، یوسف علي 4
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فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة و المرســـوم الـــذي  1790أفریـــل  30و القـــانون الصـــادر فـــي 

  1.لقیامها أصدرته الثورة الفرنسیة في السنة الثانیة

إن اتجاه الدول نحو النص في التشریعات الداخلیة لها عن الحصـانات و الامتیـازات، جـاء    

ـــدولي  ـــنقص الـــذي كـــان فـــي بعـــض الاتفاقیـــات و المعاهـــدات، فمهمـــا حـــاول المشـــرع ال لســـد ال

الإلمــام بجمیـــع تفاصـــیل هـــذا الموضــوع لابـــد مـــن إغفـــال بعـــض المســائل، كمـــا أنـــه قـــد تســـتجد 

دخــول الاتفاقیـــة حیـــز النفــاذ وصـــعوبة تــدارك الأمـــر ســـریعا عــن طریـــق التعـــدیل        مواضــیع بعـــد

ـــه هنـــا یظهـــر دور المشـــرع الـــداخلي فـــي ســـد الفـــراغ فـــي إطـــار الحـــدود المرســـومة فـــي  و علی

  2.الاتفاقیة ودون معارضة لها

  أنواع الحصانات و الامتیازات للبعثات الخاصة : المبحث الثاني

 ممارسـتهم عنـد تاالامتیـاز  و الحصـانات مـن بمجموعـة الخاصـة بعثـةال أعضـاء تتمتـع      

 الحصـانات تلـك مراعـاة و بـاحترام الأخیـرة هـذه تلتـزم إذ لـدیها، المعتمـد الدولـة فـي لأعمـالهم

 مـن الأول المبحـث فـي ذكـره تـم و سـبق كمـا قوانینهـا الداخلیـة، فـي علیهـا بالنص والامتیازات

         العـرف إلـى الأصـل فـي یعـود إنمـا والامتیـازات الحصـانات هـذه مصـدر فـإن الدراسـة هـذه

 للعلاقـات فیینـا اتفاقیـة فـي بدایـة النظـام هـذا تقنـین هـو ذلـك یؤكـد ومـا الدولیـة، والاتفاقیـات

 البعثـات اتفاقیـة إلـى وصـولا بـذلك الـدولي القـانون فقهـاء مطالبـة بعـد ، 1961 الدبلوماسـیة

وعلیـه سـنتطرق فـي  الشخصـي، الجانـب و المرفقـي الجانـب النظـام هـذا ویمس 1969الخاصة

 مــدى حصــانات ،)المطلــب الأول(الخاصــة  البعثــة هــذا المبحــث إلــى حصــانات امتیــازات

  ).المطلب الثاني) (النطاق(وامتیازات البعثات الخاصة 

  

  

                                                           
  .164، ص المرجع السابق عبد العزیز محمد سرحان1
  .121، صالمرجع السابق الشكري، یوسف علي 2
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 حصانات و امتیازات البعثات الخاصة: المطلب الأول

 ءاتابـالإجر  التقیـد دون وجـه أكمـل علـى مهامهـا بـأداء الخاصـة البعثـة تقـوم لكـي      

 سـلبا التـأثیر من إلیها الموفد الدولة سلطات تمكن أو حركتها تعرقل التي الروتینیة، الحكومیة

            الحصـانات مـن طائفـة الخاصـة البعثـة مـنح قانونـا تقـرر فقـد بلادهـا، تمثیـل فـي علیهـا

 ومـن وظائفهـا بأعبـاء النهـوض خلالـه مـن یمكنهـا متمیـزا وضـعا لهـا تـوفر التـي الامتیـازات و

 أعضـاء یمـس مـا ومنهـا موجوداتهـا و البعثـة بمقـر یتعلـق مـا الامتیـازات و الحصـانات هـذه

البعثـــة، وعلیـــه فـــي هـــذا المطلـــب ســـنبین حصـــانات و امتیـــازات البعثـــات الخاصـــة فـــي الفـــروع 

  1:التالیة

 موجوداتهاحصانات و امتیازات مقر البعثة و : الفرع الأول

بالحرمـة  2مـن اتفاقیـة البعثـات الخاصـة علـى تمتـع دار البعثـة، 25/01المـادة  نصـت لقـد   

 :المادة ذات من الأولى الفقرة حسب الأول التزامین أمام إلیها الموفد الأمر الذي یضع الدولة

 البعثـة رئـیس برضـا إلا المـذكورة الـدار دخـول المسـتقبلة الدولـة لمـأموري یجـوز لا"...

 وقـد هـذا "الموفـدة للدولـة الدائمـة الدبلوماسـیة البعثـة رئـیس الاقتضـاء عنـد أو الخاصـة،

 بغرض آخر حادث أو حریق حدوث حالة في الرضا هذا توفر افتراض یجوز: "بأنه أضافت

 رئـیس رضـا تصریح على الحصول تعذر سبق بشرط وذلك الشدید، للخطر العامة السلامة

 حسـب فهـو الثـاني الالتزام عن أما 3،"الدائمة البعثة رئیس الاقتضاء عند أو الخاصة البعثة

 التـدابیر جمیـع باتخـاذ خـاص التـزام المسـتقبلة الدولـة علـى یترتـب:"بأنـه 25/02المـادة 

                                                           
 مذكرة ماجسـتیر ،الجزائریة الممارسة و الدولي القانون ضوء في القنصلیة و الدبلوماسیة العلاقات إدارة مقیرش، محمد 1

  .162-159، ص ص2005الجزائر،  عكنون، بن جامعة الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون، في
یقصـد بتعبیـر دار البعثـة المبـاني و أجـزاء الأبنیـة       :" ، التـي تـنص علـى أنـه1961مـن اتفاقیـة فیینـا  01/09أنظر المـادة  2

  ".فیها منزل رئیس البعثةو الأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن مالكها، المستخدمة في أغراض البعثة، بما 
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  25/01المادة  أنظر  3
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 أو البعثـة بـأمن الإخـلال و بهـا الضـرر إلحـاق أو الخاصـة البعثـة دار اقتحام لمنع اللازمة

  1."بكرامتها المساس

 زمـان كـل فـي البعثـة ومراسـلات ووثـائق سـجلات الخاصـة البعثـة مكاتـب حرمة وتشمل      

 خـارج وجـدت لـو حتـى وغیرهـا الوثـائق و السـجلات إلـى الحرمـة امتـداد یعنـي وهـذا ومكـان،

 بقولهـا 25/03المـادة  أكدتـه مـا وهـو 2تمیزهـا، علامات ظاهرة تحمل أن على البعثة، مكاتب

 أو الحجـز أو الاسـتیلاء أو التفتـیش إجـراءات مـن ...وأثاثها الخاصة البعثة دار تعفى:"أنه

 3".التنفیذ

 الـذي الأمـر بالسـریة یتسـم الخاصـة البعثـة عمـل فـإن الاتصـال حریـة یخـص فیمـا أمـا    

 تنظـیم الاتفاقیـة مـن 28 المـادة تكفلـت وقـد 4علیهـا، المحافظـة مسـتلزمات تـوفیر یقتضـي

 للبعثة المستقبلة الدولة تجیز :"أنه على الأولى الفقرةفي  فنصت وحرمتها، البعثة اتصالات

 عنـد للبعثـة ویجـوز الحریـة هـذه الرسمیة وتصـان الأغراض لجمیع الاتصال حریة الخاصة

 بمـا المناسـبة الوسـائل جمیع تستخدم أن...الدبلوماسیة وببعثاتها الموفدة اتصالها بالدولة

 والفقـرة الثانیـة تحـدثت علـى حرمـة ،..."الشـفرةذلك السعاة والرسائل المرسلة بـالرموز أو  في

 وسـائل الإمكـان عنـد الخاصـة البعثـة تسـتخدم "أنـه علـى فنصـت 3 الفقـرة المراسـلات، أمـا

: أنـه وذلـك الحقیبـة حرمـة علـى عرجـت الرابعـة الفقـرة 5،..."الدائمة الدبلوماسیة البعثة اتصال

 الخاصـة البعثـة سـاعي بحمایـة المسـتقبلة الدولـة وتلتـزم هـذا حجزهـا، أو فتحها یمكن لا "

 خاصـین سـعاة تعیـین الخاصـة للبعثـة یجـوز كمـا علیـه، القـبض بعدم بوظائفه قیامه أثناء

 التجاریـة الطـائرات إحـدى أو السـفن إحـدى ربـان إلـى الحقیبـة تعهـد وأن الخاصـة للبعثـة

                                                           
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن " 25/2 "المادة أنظر  1
  .188، ص المرجع السابق البكري، عدنان 2
  .من اتفاقیة البعثات الخاصة" 25/3 "المادة أنظر  3
  .249، ص  المرجع السابق الشكري، یوسف علي 4
  .اتفاقیة البعثات الخاصة من 28المادة أنظر  5
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 بضـمان الشـفرة أو بـالرموز الرسـائل فیهـا بمـا عمومـا المراسـلات وصول ما یستلزم وغالبا

 1".توفیرها المستقبلة الدولة على یتعین التي الحمایة و الحریة نفس

 تقریبـا تتمتع الخاصة البعثة فإن امتیازاتها، عن أما البعثة مقر حصانات یخص فیما هذا    

 دار كإعفاء الدائمة، الدبلوماسیة البعثات بها تتمتع التي الضریبیة و المالیة الإعفاءات بنفس

 مقـر یعفـى حیـث 24/01المـادة  بـه جـاءت مـا حسب الضرائب و الرسوم من الخاصة البعثة

 البعثـة تشـغلها التـي الـدار علـى البلدیـة أو أو الإقلیمیـة القومیـة الضـرائب و الرسوم من البعثة

 التـي الوظـائف وطبیعـة یـتلاءم الـذي بالمقـدار وذلـك معینـة خـدمات تأدیـة مقابـل تكـن مـا لـم

 2.ومدتها الخاصة البعثة تباشرها

 الرسـوم كافـة مـن الرسمیة الخاصة البعثة لاستعمال المعدة والمواد الأمتعة كافة تتمتع كما   

 3.المماثلة الخدمات و التخزین تكالیف غیر من بها المتصلة الرسوم و الضرائب و الجمركیة

:    أنـه علـى الاتفاقیـة ذات مـن 22 المـادة نصـت فقـد بالبعثـة، المتصـلة التسـهیلات یخـص فیمـا

 مراعـاة مـع وظائفهـا لمباشـرة اللازمـة التسـهیلات الخاصـة للبعثـة المستقبلة الدولة، تمنح"

 تسـهیل إلیهـا الموفـد الدولـة علـى التزامـا وقـع وعلیـه 4،"مهمتهـا و الخاصـة البعثـة طبیعـة

 حریـة هـذا لأعضـائها المناسـب السـكن و الخاصـة البعثـة لعمـل اللازمـة الـدار علـى الحصـول

 المسـتقبل البلـد قـوانین مراعـاة مـع الخاصـة البعثـات وفـد لأعضـاء مكفولـة الأخـرى هـي التنقـل

 تخصـیص و الاتصـال و اللقـاء أمـاكن تهیئـة إلـى إضـافة  5القـومي، بـالأمن تتصـل التـي

 الإقامـة محـل علـى شـعارها و الدولـة علم وضع في الخاصة البعثة وحق الحراس و المرافقین

   6.عملها أداء في التي تستخدمها النقل ووسائل الخاص

                                                           
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  28/04المادة أنظر من  1
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  24/01المادة أنظر  2
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  35المادة أنظر   3
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  22المادة أنظر  4
  .94، ص2009، بیروت، 01، دار الرافدین، طالأولیة في القانون الدبلوماسي المبادئقاسم خضیر عباس،  5
  .251، صالمرجع السابق الشكري، یوسف علي 6



 حصانات وامتیازات البعثات الدبلوماسیة الخاصةسس المنظمة للأا          :الفصل الثاني

 79 

  حصانات و امتیازات أعضاء البعثة الخاصة: الفرع الثاني

 الحصـانة علـى لـدولهم كممثلـین الرسـمیة للصـفة حملهم عند الخاصة البعثة أعضاء یتمتع   

 إلیهـا الموفـد الدولـة التـزام و احتجـازهم أو للقـبض إخضـاعهم یجـوز لا حیـث 1الشخصـیة،

 2.كـرامتهم أو حـریتهم أو شخصـهم علـى اعتـداء أي لمنـع المناسبة التدابیر وباتخاذ باحترامهم

 الدولـة فـي أموالـه و ومراسـلاته أوراقـه و مسـكنه و المبعـوث ذات الشخصیة الحصانة وتشمل

 تتمتـع أنـه الاتفاقیـة من 30 المادة من یلاحظ فإنه الخاص المسكن لحرمة فبالنسبة المستقبلة

 البعثـة دار بهـا تتمتـع التـي الحرمـة و الحمایـة بـذات الخاصـة البعثـة أعضـاء سـكن محـلات

 لموظفیهـا و الخاصـة البعثـة فـي الموفـدة الدولـة لممثلـي الخـاص المسـكن یتمتـع:" بقولهـا

 یشترط ولا 3،"الخاصة البعثة دار بهما تتمتع اللتین الحمایة و الحصانة بذات الدبلوماسیین

 إلـى الحمایـة تمتـد بـل بالحمایـة، تتمتـع لكـي معینـة بنایـة فـي الخاصـة السـكن محـلات تقـع أن

 الشـقق و الفنـادق غـرف مثـل وجماعـات فـرادى البعثـة أعضـاء یختـاره الـذي السـكن أنـواع كـل

 الدولـة علـى ضـیوفا كـانوا لـو حتـى أو الضـیافة بیـوت فـي المسـتأجرة الغـرف حتـى و السـكنیة

  4.المستأجرة أو الحكومیة ضیافتها دور في یسكنون المستقبلة

 مـا وهـذا 5بالحصـانة، الأخـرى هي الخاصة البعثة أعضاء مراسلات و أوراق تتمتع و هذا   

 لا أي خارجـه أو مسـكنه داخـل كانـت سواء بالحصانة كلها تتمتع حیث 30/02المادة  أكدته

 6.الصور من صورة بأي لها التعرض أو فضها أو تفتیشها أو مصادرتها یجوز

 البعثـة أعضـاء یتمتـع حیـث  31المـادة أحكـام تناولتهـا فقـد القضـائیة الحصـانة عـن أمـا   

بالشـروط               الجنـائي القـانون فـي المسـتقبلة للدولـة المحلـي الاختصـاص مـن بالحصـانة الخاصـة

                                                           
یقصــد بتعبیــر اتفاقیــة البعثــات الخاصــة رئــیس البعثــة :"تعریــف بأنــه اتفاقیــة البعثــات الخاصــةمــن  01/07أنظــر المــادة  1

  ".الخاصة و موظفو البعثة الخاصةالخاصة ممثلو الدولة الموفدة في البعثة 
  .62، ص المرجع السابقحرشاوي،  علان 2
  .52، ص المرجع السابقریس حجام، د 3
  .189، ص المرجع السابقعدنان البكري،  4
  .96، ص المرجع السابققاسم خضیر عباس،  5
  .253، ص المرجع السابق الشكري، یوسف علي 6
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 عامة كقاعدة یتمتعون و هذا الدبلوماسیون، المبعوثون بموجبها یمنح التي نفسها والإجراءات 

 الحصـانة صـعید علـى الفروقـات بعـض مـع 1الإداري، و المـدني الاختصـاص مـن بالحصـانة

 إصـلاح بـدعاوى یتعلـق فیمـا بهـا الخاصـة البعثـة أعضـاء یتمتـع لا حیـث المدنیـة، القضـائیة

 للشـخص الرسـمیة الوظـائف نطـاق خـارج مسـتخدمة سـیارة تسـببه حـادث عـن ناشـئ ضـرر

  3:إلى إضافة 2المعني،

 مـا المسـتقبلة، الدولـة إقلیم في الكائنة الخاصة العقاریة بالأموال المتعلقة العینیة الدعاوى -1

  .الموفدة الدولة عن بالنیابة لها المعني حیازة الشخص تكن لم

  .التركات و الإرث بشؤون تتعلق التي الدعاوى -2

 خارج المستقبلة الدولة في الشخص یمارسه تجاري أو مهني نشاط بأي المتعلقة الدعاوى -3

 .الرسمیة وظائفه

 بأیة للإدلاء المستقبلة الدولة قضاء أمام بالمثول ملزم غیر الدبلوماسي المبعوث فإن هذا    

 تلـك أهمیـة كانـت مهمـا مدنیـة، أو جنائیـة كانـت سـواء قضـیة أي فـي كشـاهد معلومـات

 السـلطات مـع التعـاون إمكانیـة ینفـي لا هـذا أن غیـر المحكمـة، قـرار فـي أثرهـا و المعلومـات

 4.الاتفاقیة من 31/03 المادة أكدته ما هو و الحق إحقاق سبیل في المحلیة

 السـلبي وجهیهـا فـي تسـري لا فهي الاجتماعي الضمان أحكام من الإعفاء یخص فیما أما   

 مـواطني علـى إلا بهـا المتمتـع بـالحقوق المتعلـق الإیجـابي و المفروضـة بالالتزامـات المتعلـق

الخاصـة           البعثـة فـي الموفـدة الدولـة ممثلـو یعفـى وبالتـالي 5جنسـیتها، حـاملي مـن الدولـة

  6:بشرطین الاجتماعي الضمان أحكام من الدبلوماسیین وموظفوها

                                                           
  .161-160، ص ص  المرجع السابقمحمد مقیرش،  1
  .151، ص ، المرجع السابقعلي حسین الشامي 2
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  31/02أنظر المادة  3
  .56، صالمرجع السابق، دریس حجام 4
  .255، ص المرجع السابقیوسف علي الشكري،  5
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  32المادة  6
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  .دائمة إقامة فیها المقیمین من أو المستقبلة الدولة مواطني من یكون لا أن -أ

 دولـة فـي أو الموفـدة الدولـة فـي النافـذة الاجتمـاعي الضـمان بأحكـام مشـمولا یكـون أن  -ب

  .ثالثة

 تتعلـق فهـي المالیـة امتیازاتهـا عن أما الخاصة، البعثة أعضاء حصانات یخص فیما هذا    

 جمیـع مـن المسـتقبلة الدولـة فـي البعثـة أعضـاء یعفـى حیث الضرائب و الرسوم من بالإعفاء 

 القواعـد و بالشـروط البلدیـة أو الإقلیمیة أو القومیة و العینیة و الشخصیة الضرائب و الرسوم

 1.الدبلوماسیون المبعوثون بموجبها یتمتع التي نفسها

 بدفع البعثة عضو إثرها على فیها یلتزم الاستثناءات بعض علیه ترد الإعفاء هذا أن غیر   

  2:وهي الضرائب و الرسوم

  .الخدمات و الأموال ثمن في تدخل التي المباشرة غیر الضرائب -

 الدولـة إقلـیم فـي الكائنـة الخاصـة العقاریـة الأمـوال علـى المفروضـة الرسـوم و الضـرائب -

 فـي لاسـتخدامها الموفـدة الدولـة عـن بالنیابـة المعنـي الشـخص حیـازة تكـن فـي لـم مـا المستقبلة

  .البعثة أغراض

  .التركات على المفروضة الضرائب -

 رؤوس علـى المفروضـة والضـرائب ...الخـاص الـدخل على المفروضة الضرائب و الرسوم -

  .الدولة نفس في القائمة التجاریة المشروعات في الأموال المستثمرة

  .معینة خدمات أداء مقابل تستوفى التي الضرائب و الرسوم -

 .الدمغة و العقاري الرهن و المحاكم أقلام و التوثیق و التسجیل رسوم -

 العامـة الخـدمات جمیـع ومـن الشخصیة، الخدمات جمیع من الموفدة الدولة ممثلو ویعفى هذا

  3.العسكریة للأغراض الإیواء و التبرع و كالاستیلاء العسكریة التكالیف ومن نوعها، كان أیا

                                                           
  .190، ص المرجع السابقعدنان البكري،  1
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  33أنظر المادة   2
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  34أنظر المادة  3
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  :نوعین فهي الجمركیة بالإعفاءات الخاصة البعثة أعضاء تمتع عن أما   

 للدولـة یجـوز:"فإنـه الاتفاقیـة مـن 35/01المادة  فبموجب المالي الجانب على ینصب :الأول*

 المعـدة المـواد بـدخول السـماح تسـنها قـد التـي الأنظمـة و القـوانین حـدود فـي المسـتقبلة

        الدبلوماسـیین ولموظفیهـا الخاصـة البعثـة فـي الدولـة الموفـدة لممثـل الشخصـي للاسـتعمال

 لا أن بشـرط بهـا المتصـلة و التكـالیف الضـرائب و الجمركیـة الرسـوم جمیـع مـن إعفاءهـا و

 1".المماثلة الخدمات أو النقل أو التخزین عن ناشئة التكالیف هذه تكون

 الأمتعـة إعفـاء تـم:" فإنـه 35/02 المـادة فبموجـب الأمتعـة تفتـیش علـى ینصـب :الثـاني* 

 لـم مـا التفتـیش مـن الدبلوماسیین موظفیها و الخاصة البعثة في الدولة لممثلي الشخصیة

 المنصوص الإعفاءات تشملها لا مواد على باحتوائها الاعتقاد إلى تدعو جدیة أسباب تقف

 الدولـة قـانون وفـق محظـورا تصـدیرها أو اسـتیرادها یكـون أن أو الأولـى  الفقـرة في علیها

 2".الصحي الحجر لأنظمة خاضعة أنها أو المستقبلة

 الحـالات فـي التفتـیش إجـراء 35/02المـادة  أوجبـت فقـد المبعـوث وحرمـة لحصـانة ومراعـاة

 .المفوض ممثله أو المعني الشخصبحضور  السابقة

 الخاصـة البعثـة امتیازات و حصانات تمتد :"أنه على الاتفاقیة من 36 المادة أكدت وقد هذا

 الحصـانة تمتـد لا أن بشـرط الفنیـون و الإداریـون ون الموظـف إلـى 34المنصـوص 

.. المـدني و الإداري بالقضـاء یتعلـق فیمـا 34 -29المادتین  في علیها علیها، المنصوص

  ".المستقبلة الدولة إقلیم إلى لهم 3دخول، أول لدى یستوردونها بالامتیازات ویتمتعون

 دفـع مـن بالإعفـاء و القضـائیة بالحصـانة یتمتعـون الآخـرون هـم الخدمـة فـي العـاملون    

 الخاصون المستخدمون أن غیر 4الاجتماعي، الضمان أحكام وكذلك الضرائب و الرسوم    

                                                           
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  35/01أنظر المادة  1
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  35/02أنظر المادة  2
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  36أنظر المادة  3
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  37أنظر المادة  4
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 أن حیـث غیـر لا الضـرائب و الرسـوم دفـع مـن بالإعفـاء متمتعـون فهـم البعثـة لـدى العـاملون

 1.المستقبلة للدولة التقدیریة للسلطة یبقى الامتیازات من ذلك بغیر تمنعهم

 فقـد الوظیفیـة و التمثیلیـة لمهامهـا تأدیتهـا أثنـاء لها الخاصة البعثة أسرة أفراد مرافقة كان ولما

الخاصـة             البعثـة فـي الدولـة ممثلـي أسـر أفـراد أنـه یتمتـع حیـث لهـم الحصـانة تمدیـد تـم

 29 مـن المـواد فـي علیهـا المنصـوص الحصـانات و بالامتیازات ... الدبلوماسیین ممثلیها و 

 .فیها دائمة إقامة المقیمین أو المستقبلة الدولة مواطني من یكون لا أن شرط ، 35 إلى

 الامتیـازات و بالحصـانات الفنیـین و الإداریـین الخاصـة البعثـة مـوظفي أسـر أفـراد ویتمتـع    

 مـن أو المسـتقبلة الدولـة مـواطني مـن یكونـوا لا أن شـرط 26 المـادة فـي علیهـا المنصـوص

 2.فیها دائمة إقامة المقیمین

 اللازمـة التسـهیلات تمنح أن لدیها، المعتمد الدولة على المسلح النزاع حالة في و أنه كما   

 أفـراد وكـذا رعایاهـا، غیـر مـن الحصـانات و زیـا ا الـم مـن یسـتفیدون الذین الأشخاص لتمكین

 بصـفة وعلیهـا أجـل، أنسـب فـي إقلیمهـا مغادرة من جنسیتهم، كانت أیا الأشخاص هؤلاء أسر

لهـم         الضـروریة النقـل وسـائل تصـرفهم تحـت تضـع أن ذلـك، إلـى الحاجـة دعـت إذا خاصـة

 الأمكنة حمایة و احترام لدیها الدولة المعتمد على العلاقات قطع حالة في و بل لأموالهم، و 

  3.المحفوظات و الخاصة

  )مركز رئیس الدولة و ذوي الرتب العالیة(حصانات و امتیازات رئیس الدولة : الفرع الثالث

 في 21 المادة علیها نصت فقد الخاصة، للبعثة ترأسه أثناء الدولة رئیس حصانة عن أما    

 ثالثة دولة أیة في أو المستقبلة الدولة في الموفدة الدولة رئیس یتمتع :"الأول بقولها الفقرة

 القـائمین الـدول لرؤسـاء الـدولي القـانون فـي المقررة والحصانات الامتیازات و بالتسهیلات

                                                           
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  38أنظر المادة  1
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  39أنظر المادة  2
  .54، ص المرجع السابق قاسم خضیر عباس، 3
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 علـى الأول المشـرف هـو الجمهوریـة رئـیس أو الدولـة رئیس أن باعتبار ذلك 1،"رسمیة بزیارة

 بلاده سفراء و الخارجیة وزیر بتعیین یقوم الذي وهو الدولیة، المباحثات و الخارجیة العلاقات

 وبـالنظر 2الصـعبة، القـرارات اتخـاذ علـى أقـدر هـم السیاسـیة مسـؤولیاتهم بحكـم الـدول فرؤسـاء

 التـي تعقـد المـؤتمرات فـي مشـاركته و الـدولي الصـعید علـى الدولة رئیس بها یقوم التي للمهام

 الـدول ممثلـي اعتمـاد قبولـه و الأجنبیـة الـدول لـدى ممثلیـه بتعیـین قیامـه و الـدول رؤسـاء بـین

 3.لدولته الرئیسي و الممثل الأول الدبلوماسي بذلك یعتبر فهو دولته في الأجنبیة

 الخـارج إلـى سـفرهم عنـد الأجنبیـة الـدول رؤسـاء إعطـاء علـى الـدولي العـرف اسـتقر ولقـد

 : في متمثلة الامتیازات من مجموعة

  4.لصفته المناسبین الاحترام و الرعایة محل الدولة رئیس یكون أن یجب -1

 منـع فـي ینحصـر سـلبي امتیـاز وهـو المحلیـة، للقـوانین الخضـوع مـن الدولـة رئـیس یعفـى -2

  .المحلیة القوانین بخرق له یسمح لا أنه إلا علیه القوانین المحلیة تطبیق

 الـذي المباشـر غیـر و المباشـر العنـف مظـاهر كـل مـن إعفاءه و لشخصه التعرض عدم -3

  5.العام النظام و الأمن لوائح یخالف بما قیامه عدم بشرط السلطات المحلیة به تقوم

 الرسـوم دفـع مـن یعفـى كمـا المباشـرة، و الشخصـیة الضـرائب دفـع من الدولة رئیس یعفى -4

  .حقائبه تفتیش أو تفتیشه یجوز ولا بالنسبة لأمتعته الجمركیة

 المحلیة السلطات یمنع لا ذلك أن إلا الجنائیة، المحاكم لقضاء الخضوع من كذلك یعفى -5

 بالخـارج تواجـده أثنـاء الدولـة رئـیس قـام و حـدثإذا و  اللازمـة، الأمـن اتخـاذ إجـراءات مـن

  6.زیارته إنهاء حق الأخیرة فلهذه ، المحلیة للدولة للقوانین مخالفة بارتكاب

                                                           
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  21/01أنظر المادة  1
  .67، ص المرجع السابقحرشاوي،  علان 2
  .60، صالمرجع السابق، دریس حجام 3
  .84، ص المرجع السابقعبد المجید حمادى العیساوي،  4
  .37، صالمرجع السابقعائشة عبد الرحمان راتب،  5
  .69-68، ص ص المرجع السابقحرشاوي،  علان 6
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 للـدیون بالنسـبة خاصـة و المـدني القضـاء مـن الدولـة رئـیس إعفـاء علـى الـدولي العـرف جـرى

  1.یقومون بعقدها التي

 رئـیس اشـترك إذا :"أنـه 21/01 المـادة فـي جـاء فقـد 2العلیـا، الرتـب لـذوي بالنسـبة أمـا    

 للدولـة خاصـة بعثـة فـي العلیـا المراتـب ذوي مـن غیرهمـا و الخارجیـة ووزیـر الحكومـة

             بالتسـهیلات ثالثـة دولـة أیـة فـي أو المسـتقبلة الدولـة فـي یتمتعـون فـإنهم الموفـدة،

 مثـل مـثلهم هـؤلاء یتمتـع فإنـه وعلیـه ،"الـدولي القـانون فـي المقـررة الحصـانات و والامتیازات

 أجـل مـن القضـائیة الحصـانة كـذلك و المقـررات و لـذواتهم الشخصـیة بالحصـانة الدولـة رئـیس

   3.مهامهم أداء في الحریة منحهم

  ) النطاق(مدى حصانات و امتیازات البعثات الخاصة : المطلب الثاني

 التـي و مقرهـا و الخاصـة البعثـة لأعضـاء المقـررة الامتیـازات و الحصانات أهم استقراء إن  

 فـي الغـوص إلـى یقـود الأول المطلـب فـي 1969 لعـام الخاصـة البعثـات علیها اتفاقیـة نصت

 النطـاق أمـا شخصـي نطـاق و المكـاني النطـاق حیـث مـن و الامتیازات الحصانات تلك حدود

   )النطاق(مدى حصانات و امتیازات البعثات الخاصة الزمني، وعلیه في هذا المطلب سنبین 

  :في الفروع التالیة

  من حیث المدى المكاني : الفرع الأول

 علـى حصـانة بأیـة لـه الموفـدة الدولـة فـي یتمتـع لا المبعـوث أن إلـى الإشـارة تجـدر     

 إقامتـه دولـة أو جنسـیته دولـة تكـن لـم مـا- المسـتقبلة الدولـة فـي یتمتـع وأنـه الإطـلاق 

 العرف استقر العام، وقد الدولي القانون له یكفلها التي والامتیازات الحصانات بكافة -الدائمة

 مـروره أثنـاء الحصـانات، مـن للـبعض المبعـوث تمتـع علـى أیضـا، بعـد مـن المـدوّن الـدولي

                                                           
  .38، صالمرجع السابقعائشة عبد الرحمان راتب،  1
  .رئیس الوزراء، وزیر الخارجیة، الشخصیات السیاسیة أو العسكریة العیا: یصطلح على ذوي الرتب عموما 2
  .65، ص المرجع السابق، دریس حجام 3
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 1لـه، الموفـدة الدولـة أو المسـتقبلة الدولـة إلـى أو من طریقه في الدول من بأي) ترانزیت(العابر

 :وعلیه سنوضح ذلك فیما یلي

  فیها دائمة إقامة المقیمین والأشخاص المستقبلة الدولة مواطنو: أولا

 البعثـة وموظفـو الخاصـة البعثـة فـي وفـدةمال الدولة ممثلو یحمل أن المبدأ حیث من یجب    

  .10/1الموفدة المادة  الدولة جنسیة الدبلوماسیین الخاصة

 دولـة إلـى بجنسـیته الموفـدة الدولـة ممثـل ینتمـي أن الأحـوال بعـض فـي یحـدث قـد ولكـن    

 وللدولـة الدولـة، تلـك برضـاء إلا المسـتقبلة الدولـة مـواطني تعیـین یجـوز لا الأخیرة غیر أخرى

  .10 تشاء حسب نص المادة  وقت أي في رضاها الحالتین سحب من كل في المستقبلة

 متـى الموفـدة الدولـة ممثلـي وضـع لبیـان  40قد تعرضت اتفاقیة البعثات الخاصة فـي المـادة 

 الدولة هؤلاء یتمتع لا بحث دائمة، إقامة فیها المقیمین من أو المستقبلة الدولة رعایا من كانوا

 لأعمالـه أدائـه إطـار وفـي غیرهـا، دون القضـائیة والحصـانة الشخصـیة بالحریـة إلا المسـتقبلة

 هم الذین الخاصین والمستخدمون الآخرون البعثة أعضاء لباقي بالنسبة أما فحسب، الرسمیة

 إلا یتمتعـون فـلا دائمـة، إقامـة فیهـا المقیمـین أو المسـتقبلة الدولـة جنسـیة إلـى ینتمـون بـدورهم

 علـى قانونـا ویتعـین لهـم، منحهـا المسـتقبلة الدولـة هـذه تـرى قـد التـي والامتیـازات بالحصـانات

 المـذكورین الأفـراد علـى الإقلیمـي اختصاصـها تمـارس أن الأحـوال جمیـع فـي المستقبلة الدولة

 2.لوظائفها الخاصة البعثة أداء یعوق لا نحو على

  ثالثة دولة إقلیم في المرور :ثانیا

 مـن بـأي العـابر مـرورهم أثنـاء معینـة وامتیـازات بحصـانات الخاصـة البعثـة أعضاء یتمتع    

 البعثـات اتفاقیـة أشـارت كمـا الموفـدة، الدولـة أو المسـتقبلة الدولـة وإلـى مـن طـریقهم فـي الـدول

  . منها 42 المادة بنص الثالثة الدولة بتسمیة إلیها الخاصة

                                                           
، ص 1993، بیـروت، لبنـان، 01الدار الجامعیـة، ط ،القانون الدولي العاممحمد سعید الدقاق و مصطفى سلامة حسن،  1

  .92-91ص 
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  40أنظر المادة  2
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 وأنه الإطلاق على حصانة بأیة له الموفدة دولته في یتمتع لا المبعوث أن إلى الإشارة تجدر

 القـانون لـه یكفلهـا التـي الامتیـازات و الحصـانات مـن بمجموعـة المسـتقبلة الدولـة فـي یتمتـع

 علیـه نصـت مـا وهذا دائمة، بصفة فیها مقیم لا و لجنسیتها مالك یكون لا أن شریطة الدولي

 1.الخاصة البعثات اتفاقیة من 10 المادة

 متـى الموفـدة الدولـة ممثلـي یتمتـع لا:"أنـه علـى الاتفاقیـة ذات مـن 40 المادة نصت كما   

الشخصـیة         بالحریـة إلا دائمـة إقامـة فیهـا المقیمـین مـن أو المستقبلة الدولة رعایا من كانوا

 ذات أضـافت و هـذا ،"فحسـب لأعمالـه أداءه إطـار وفـي غیرهـا، دون القضـائیة والحصـانة

 الـذي الخاصـون المسـتخدمون و الآخـرون البعثـة أعضـاء بـاقي الثانیـة أن فقرتهـا فـي المـادة

 منحهـا الدولـة تـرى التـي تلـك إلا الامتیـازات و بالحصـانات یتمتعـون لا الوضـع نفس یحوزون

 البعثـة وظـائف أداء فـي الزائـد التـدخل دون الإقلیمـي لاختصاصـها ممارسـاتها مـع لهـم،

 2.الخاصة

 ثالثـة دولـة بـإقلیم مـرورهم أثناء معینة امتیازات و بحصانات الخاصة البعثة أعضاء یتمتع   

 أو الخاصـة البعثـة فـي الموفـدة الدولـة ممثـل مـر إذا:"أنـه علـى 42/01المادة  نصت حیث

 مهـام تـولي إلـى طریقـه فـي وهـو ثالثـة دولـة إقلـیم في وجد أو الدبلوماسیین موظفیها أحد

 تمنحـه أن الثالثـة الدولـة علـى كـان الموفـدة، الدولـة إلـى عودتـه طریـق فـي أو منصـبه

        عودتـه أو مـروره ضـمان یقتضـیها قـد التـي الحصـانات مـن وغیرهـا الشخصـیة الحصـانة

 یتمتـع الفقرة هذه في إلیه المشار الشخص أسرة أفراد من فرد أي على یسري الحكم وهذا 

 بمفـرده أو معـه مسـافرا كـان سـواء وذلـك صـحبته فـي ویكـون والحصـانات بالامتیـازات

 الأخـرى هـي بالبعثـة الخاصـة المراسـلات وتتمتـع 3،"بـلاده إلـى العـودة أو بـه للالتحـاق

 تمـنح ":المـادة نفـس مـن الثالثة الفقرة تبینه ما وهو الثالثة الدولة بإقلیم مرورها عند بالحصانة

                                                           
  .71، صالمرجع السابقحرشاوي،  علان 1
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  40أنظر المادة  2
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  42/01أنظر المادة  3
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الحریـة            نفـس بإقلیمهـا المـارة الأخـرى الرسـمیة للرسائل و الرسمیة المراسلات الثالثة الدولة

 علیهـا و الاتفاقیـة هـذه أحكـام بموجـب منحهـا المسـتقبلة الدولة على یتعین التي والحمایة

 المـرور أثنـاء لحقائبها و الخاصة البعثة لسعاة تمنح أن 4 الفقرة بأحكام الإخلال عدم مع

 هـذه بموجـب منحهـا المسـتقبلة الدولـة علـى اللتـین یتعـین الحمایـة و الحصـانة نفـس

  1."الاتفاقیة

الأهمیـة  غایـة فـي أمـرین 1961 اتفاقیـة قررتـه أن سبق ما إلى 1969 اتفاقیة أضافت وقد   

  2:وهما

 التأشـیرة طلـب طریـق عـن سـواء العـابر، بـالمرور مقـدما إخطـار أن یـتم یجب إذ :الأمر الأول* 

  .بالإخطار أو

  .ذلك على اعترضت قد تكون ألا :الثاني الأمر* 

  من حیث المدى الزماني: الفرع الثاني

ي لحصــانات و امتیــازات البعثــة الخاصــة، هــو وقــت بــدأ التمتــع بهــا انیقصــد بالنطــاق الزمــ   

 3:كالآتي الخاصة البعثة وامتیازات حصانات مدة 43 المادة نظمت ووقت انتهائها، وقد

  بالحصانات التمتع بدء وقت :أولا

 مـن الأولـى الفقـرة تـنص الخاصـة، البعثـة وامتیـازات بالحصـانات التمتـع بـدء حیـث مـن    

 التـي والحصـانات بالامتیـازات الخاصـة البعثـة أعضـاء مـن عضـو كـل یتمتـع:" 43 ة المـاد

 إعلان منذ أو الخاصة البعثة في بوظائفه للقیام المستقبلة الدولة إقلیم دخوله منذ له تحق

 إن علیهـا، یتفـق قد المستقبلة الدولة هیئات من أخرى هیئة لأیة أو الخارجیة بوزارة تعیینه

  ".إقلیمها في موجودا كان

  

                                                           
  .271، صالمرجع السابقعطا محمد صالح زهرة،  1
  .73، ص المرجع السابق، دریـــــس حجـــام 2

  .74ص ، نفسهالمرجع ، دریـــــس حجـــام 3
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  بالحصانات التمتع انتهاء :ثانیا

 مـن الثانیـة الفقـرة علیـه نصـت فقـد والامتیـازات بالحصـانات التمتـع بانتهـاء یتعلـق فیمـا أمـا   

 وحصـاناته امتیازاتـه تنتهـي الخاصـة البعثـة أعضـاء أحـد وظائف انتهت متى :"المـادة نفس

 الزمن من معقولة فترة انقضاء بعد أو المستقبلة، الدولة إقلیم بمغادرته العادیة الأحوال في

 مسـلح نـزاع وجـود حالة في حتى الحین ذلك إلى قائمة تظل ولكنها الغرض، لهذا له تمنح

قائمـة بالنسـبة إلـى الأعمـال التـي یقـوم بهـا هـذا العضـو أثنـاء أدائـه  تبقـى الحصانة بید أن

  ".لوظائفه

 أفـراد یسـتمر الخاصـة، البعثـة أعضـاء أحـد تـوفى إذا :"بأنـه الثالثـة الفقـرة تضـیف كمـا    

 الـزمن مـن معقولة فترة انقضاء حتى لهم تحق التي والحصانات بالامتیازات بالتمتع أسرته

 ".المستقبلة الدولة إقلیم بمغادرة لهم تسمح

 للعلاقـات فیینـا اتفاقیـة - الاتفـاقیتین مـن أي أو الـدولي العـرف یشـتمل لا أنـه والملاحـظ   

 عـدد تحـدد قاعـدة علـى 1969- لسـنة الخاصـة البعثات واتفاقیة 1961 لسنة الدبلوماسیة

 بمغـادرة تسـمح الـزمن مـن "المعقولـة الفتـرة" بأنـه وصـفه یمكـن لمـا المكونة الأسابیع أو الأیام

 كاییـه فیلیـب أشـار المسـتقبلة، و الدولـة Philippe Cahier المتسـمة السـوابق بعـض إلـى إقلـیم

 فـي منتهیـا أیـام، ثلاثـة القصـر أشـهر أو أربعـة  الطـول حیـث مـن المـدة تحدیـد فـي بالمبالغـة

 كمـا أسـابیع، بضـعة هـي الخاصـة الدبلوماسـیة البعثـة لرحیـل المعقولـة المـدة أن نظـره وجهـة

  1.عنها بالتنازل بالحصانة التمتع ینتهي

 انتهاءهـا، ووقـت بالحصـانات الخاصـة البعثـة تمتـع بـدء هـو هنـا الزمنـي بالنطاق المقصود   

 بنظـام التمتـع بـدء عـن الأولـى فقرتهـا فـي الخاصـة البعثـات اتفاقیة من 43 المادة نصت ولقد

بالامتیـازات       الخاصـة البعثـة أعضـاء مـن عضـو كـل یتمتـع" :الامتیـازات بقولهـا و الحصـانات

 البعثـة فـي بوظائفـه للقیـام المسـتقبلة الدولـة إقلـیم دخولـه منـذ لـه تحـق التـي والحصـانات

 الدولـة هیئـات مـن أخـرى هیئـة لأیـة أو الخارجیـة بـوزارة تعیینـه إعـلان منـذ أو الخاصـة

                                                           
  .257، صالمرجع السابقیوسف علي الشكري،  1
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 النظـام بهذا التمتع انتهاء عن أما 1،"إقلیمها في موجودا كان إن علیها، یتفق قد المستقبلة

 الخاصـة البعثـة أعضـاء وظـائف انتهـت متـى :"علـى المـادة نفـس مـن الثانیـة الفقـرة فنصـت

 بعـد أو المسـتقبلة، الدولـة إقلـیم بمغادرتـه العادیـة الأحـوال فـي حصـاناته و امتیازاتـه تنتهي

 الحـین ذلـك إلـى قائمـة تظـل ولكنهـا الغـرض، لهذا له تمنح الزمن من معقولة فترة انقضاء

 التـي الأعمـال إلـى بالنسبة قائمة تبقى الحصانة أن بید ، مسلح نزاع وجود حالة في حتى

  2".لوظائفه أدائه أثناء العضو هذا بها یقوم

 أفـراد یجـرد لا هـذا الخاصـة، البعثـة أعضـاء أحـد تـوفي إذا مـا حالـة فـي أنـه إلـى إضـافة    

 إقلـیم مغـادرتهم غایـة إلـى منهـا اسـتفادتهم تسـتمر بـل لهـم منحـت التـي الحصـانات مـن أسـرته

 3.المستقبلة الدولة

 بضـعة هـي الخاصـة الدبلوماسـیة البعثـة لرحیـل المعقولـة المـدة أن إلـى كاییه الفقیه أشار ولقد

 4.أسابیع

  الحصـانة عـن الموفـدة الدولـة تنـازل طریـق عـن أیضـا بالحصـانات التمتـع ینتهـي و هـذا   

 یمكـن لا و صـریحا یكـون التنـازل هـذا الأحـوال جمیـع في و ممثلوها بها یتمتع التي القضائیة

 بالطلـب یتصـل عـارض لأي بالنسـبة القضـائیة بالحصـانة الاحتجـاج الخاصـة البعثـة لممثلـي

 إلـى بالنسـبة الحصـانة عـن تنـازلا لا یعتبـر القضـائیة الحصـانة عـن التنـازل أن كمـا الأصـلي،

  5.مستقلا تنازلا تقتضي الأخیرة هذه كون الحكم، تنفیذ

  من حیث الأشخاص: الفرع الثالث

 والامتیـازات الحصـانات تلـك تشـملها التـي الفئـات هـو هنـا الشخصـي بالنطـاق المقصـود   

 وأعضـائها البعثـة رئـیس علـى تطبیقهـا 1961 اتفاقیـة اقتصـرت الخاصـة، وقـد للبعثـة المقـررة

                                                           
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  43/02أنظر المادة  1
  .البعثات الخاصةاتفاقیة من  43/03أنظر المادة  2
  .74، ص المرجع السابق، دریس حجام 3
  .البعثات الخاصةاتفاقیة  من 41أنظر المادة  4
  .75، ص المرجع السابق، دریس حجام 5
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 فقـد 1969 اتفاقیـة والخـدم، أمـا والمسـتخدمین أسـرهم وأفـراد والفنیـین والإداریـین الدبلوماسـیین

 ووزیـر الحكومـة ورئـیس الدولـة رئـیس إلـى وأعضـائها البعثـة جانـب إلـى تطبیقهـا نطـاق مـدت

 بالتسـهیلات أیضـا تمـتعهم وقـررت خاصـة، بعثـة أعمـال فـي شـاركوا أو ترأسـوا إذا الخارجیـة

 الحصانات تشمل وعلیه 21،1الدولي المادة  لهم القانون یقررها التي والامتیازات والحصانات

  2:التالي النحو على الخاصة البعثة أعضاء الامتیازات و

  .الاعتماد كتاب في أسماءهم الواردة المبعوثین -1

 أصـبغت شـخص الدولـة، أي بممثـل یقصـد و الخاصـة البعثـة فـي الموفـدة الدولـة ممثلـو -2

  .الصفة تلك الموفدة الدولة علیه

 أمـا شخصـیة، امتیـازات و بحصـانات یتمتعـون حیـث الفنیـین، و الإداریـین المـوظفین -3

 یقومـون التـي الأعمـال فـي الإداري و المـدني القضـاء فـي تنحصـر فهي القضائیة الحصانات

 دخولهم عند أشیاء من یستوردونه ما على الجمركیة الإعفاءات تقتصر و واجباتهم ضمن بها

  .إقلیمها

 أو المضـیفة الدولـة مـواطني مـن یكونـوا لا أن شـریطة لهـم المـرافقین المبعـوثین أسر أفراد -4

  .دائمة إقامة فیها المقیمین

 المنزلیـة الأعمـال فـي تسـتخدمهم الذین الخاصة البعثة موظفو هم و الخدمة في العاملین -5

  .أعمال من شابهها ما أو

 أعضـاء لـدى العـاملون الأشـخاص هم و الخاصون المستخدمون أو الخصوصیین الخدم -6

  .غیر لا الخاصة الخدمة سبیل على الخاصة البعثة

حصـــانات و امتیـــازات البعثـــات الخاصـــة مـــن حیـــث وعلیـــه سنوضـــح فـــي هـــذا الفـــرع مـــدى     

  : ، وذلك فیما یليالأشخاص

  

                                                           
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  21أنظر المادة  1
  .270، ص المرجع السابقعطا محمد صالح زهرة،  2
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  الخاصة البعثة في الموفدة الدولة ممثلوا :أولا

 الدولـة علیـه أصـبغت شخص أي "الخاصة البعثة في الموفدة الدولة ممثل"بتعبیر یقصد    

الصـفة، وتتمتـع بالحصـانة القضـائیة نفسـها التـي یتمتـع بهـا المبعـوث الدبلوماسـي  تلـك الموفـدة

مـن اتفاقیـة البعثـات الخاصـة        31/02المـادة  فـي الـوردة الاسـتثناءات عـدا الدائمـة، البعثـة فـي

 لدعاوى بالنسبة القضائیة بالحصانة یتمتع لا الخاصة البعثة في الموفدة الدولة ممثل أن مثلا

 البعثـة فـي زمیلـه بخلاف الرسمیة أعماله خارج المرور حوادث عن الناشئة المدنیة المسؤولیة

  .1الدائمة

  والفنیون الإداریون الموظفون :ثانیا

 بتعبیـر الموظفـون یقصـد :"یلـي بمـا الخاصـة البعثـات اتفاقیـة مـن الأولـى المـادة عـرفتهم    

حیـث  2،"والفنیـة الإداریـة خـدمتها فـي العـاملون الخاصـة البعثـة والفنیون موظفو الإداریون

فإنهـا تنحصـر فـي القضـاء یتمتعون بحصانات و امتیازات شخصیة، أما الحصانات القضائیة 

ـــــي یقومـــــون بهـــــا ضـــــمن مهـــــامهم الرســـــمیة، وتقتصـــــر  المـــــدني الإداري بالنســـــبة للأعمـــــال الت

 في ویدخل مرة، لأول إقلیمها دخولهم عند أشیاء من یستوردونه ما على الجمركیة الإعفاءات

فـي          یـدخل لا مـن وكـل ،"الدبلوماسـي"صـفة  دولتـه تمنحـه لـم مـن كـل الإداریـین طائفـة

الطـاهي  البسـتاني، السـائق، :فـي إلیهـا المنتمـین وحصـر مدلولـه السـهل تحدیـد "الخـادم طائفة"

 كبیـر خـلاف محـل الدبلوماسـیة البعثـات من الإداریین وضع كان الخ، وقد ... النظافة عامل

 لسنة الدبلوماسیة للعلاقات" اتفاقیة فیینا" إبرام قبل الدولي القانون فقه وفي الدولي العمل في

 والإداریـین الدبلوماسـیین بـین عـام كأصـل المساواة إلى یتجه من والفقهاء الدول فمن ،1961

 أنصـاره ذهـب فقـد الثـاني الاتجـاه أمـا الدبلوماسـیة، والامتیـازات بالحصـانات تمتعهم مجال في

                                                           

  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  31/02أنظر المادة 1 

  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  01أنظر المادة 2 
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 وامتیـازات حصـانات بأیـة تمـتعهم عـدم هـو الإداریـین فـي الأصـل أن والفقهـاء، إلـى الدول من

  1.دبلوماسیة

 اتفاقیـة بعـدها ومـن أخـذت  1961لسـنة الدبلوماسـیة للعلاقـات فیینـا اتفاقیـة أن والواضـح   

 2.الأول الاتجاه أنصار نظر بوجهة 1969 لعام الخاصة البعثات

  الأسرة أفراد :ثالثا

بهـا أقـرانهم فـي یتمتع أفراد أسرة المبعوث في البعثة الخاصة بالحصانة نفسـها التـي یتمتـع     

الدائمة، بشرط ألا یكونوا مـواطني الدولـة المسـتقبلة للبعثـة الخاصـة أو مـن المقیمـین بهـا  البعثة

 وموظفیهـا الخاصـة البعثـة فـي الموفـدة الدولـة ممثلـي أسـر أفـراد یتمتـع حیـث إقامـة دائمـة،

 مـن 35 إلـى 29 مـن فـي المـواد علیهـا المنصـوص والحصـانات بالامتیـازات الدبلوماسـیین

  3.الخاصة البعثات اتفاقیة

 واحـد مسـكن فـي معـه یعیشـون الـذین العضو أسرة أفراد عبارة 1969 اتفاقیة تستخدم ولم    

 - الخاصـة للبعثـة المؤقتة للطبیعة بالنظر - أنه أساس على 1961 اتفاقیة استخدمتها التي

  4.واحد مسكن في معه یعیشون لا أسرته من أفراد العضو یصاحب أن یمكن

 أسـرة أفـراد یشـترط لتمتـع أنـه علـى بـالنص 39/01الاتفاقیـة المـادة  اكتفـت ولـذلك    

 29 مـن المـواد فـي  لهـم المقـررة والامتیـازات بالحصـانات الخاصـة البعثـات فـي الدبلوماسـیین

 المقیمـین أو المسـتقبلة الدولـة رعایـا مـن یكونـوا وألا معهـم، یـتم اصـطحابهم أن أمران  35إلى

 .دائمة بصفة فیها

 بعـض مـع البعثـة، فـي والفنیـین الإداریـین الأعضـاء أسـر أفـراد علـى أیضـا یسـري ما وهو    

 بصـحبة كـانوا إن والفنیـین، الإداریـین الخاصـة البعثـة مـوظفي أسـرة أفـراد یتمتع حیث الفروق،

                                                           
  .100ص  السابق، المرجعمحمد سعید الدقاق و مصطفى سلامة حسن،  1
  .1969اتفاقیة البعثات الخاصة لسنة من  36أنظر المادة  2
   .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  35إلى  29أنظر المادة  3
 1996دار النهضــة العربیـــة القــاهرة، مصــر،  ،)علمــا وعمــلا(قــانون العلاقــات الدبلوماســیة والقنصــلیة حمــد أبــو الوفــا، أ 4

  .332ص
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 36 المـادة في علیها المنصوص والامتیازات بالحصانات ذكورین الم الخاصة البعثة موظفي

 1 .الخاصة البعثات اتفاقیة من

 التـي للعائلـة دقیـق تعریـف تقـدیم تسـتطع لـم الـدولي القـانون لجنـة أن إلـى الإشـارة وتجـدر    

 اتفاقیـة فـي ولا 1961 الدبلوماسـیة العلاقـات اتفاقیـة فـي لا الخاصـة، البعثـة ترافـق أن یمكـن

 العلاقات

 مـن كـل تقـدمت فقـد لهـا تعریـف إعطـاء فـي فشـلت التـي المحـاولات ورغـم ، 1963القنصـلیة

 الوالـدین، الزوجـات: علـى أنهـم" العائلـة"أعضـاء  بتقـدیم السـیاق هـذا فـي وغواتیمـالا تـونس

 فرنسا أما امتناع 37 و أصوات 05 ضد صوت 47 ب رفضه تم الاقتراح هذا لكن والفروع،

 هـذه علـى للحصـول مسـبقة رخصـة هنـاك تكـون أن فحـواه تعـدیل اقتـراح بتقـدیم قامـت فقـد

 وعلـى الأغلبیـة قبـل من بالرفض قوبل الاقتراح هذا أن إلا الاستقبال دولة قبل من الامتیازات

 البعثـة، أسـرة أفـراد یكـون أن بضـرورة والقاضـي كولومبیـا، مقترح قبول تم فقد ذلك من العكس

  .امتناع 11 مع صوت 11 ضد صوت 44 ب الدبلوماسیین الممثلین بصحبة الخاصة

  الخدمة في العاملین: رابعا

 الأعمـال فـي تسـتخدمهم الـذین الخاصـة البعثـة موظفـو الخدمة في العاملون بتعبیر یقصد    

یتعلـق بالأعمـال التـي یقومـون  فیمـا القضـائیة بالحصـانة یتمتعـون المنزلیة أو ما شابهها، حیث

 مـن یتقاضـونه عمـا والضـرائب الرسـوم دفـع مـن ویعفـون الرسـمیة، بهـا أثنـاء أدائهـم لوظـائفهم

 الدولـة مـواطني مـن یكونـوا لا أن بشـرط الاجتمـاعي الضـمان أحكـام مـن یعفـون كمـا مرتبـات،

 التي الاجتماعي الضمان بأحكام مشمولین یكونوا وأن فیها دائمة إقامة المقیمین أو المستقبلة

  2.ثالثة دولة في أو الموفدة الدولة في نافذة تكون قد

 البعثة لدى الخدمة في العاملون یتمتع:"الخاصة البعثات اتفاقیة من 37المادة  تنص و    

  ".32المادة  في علیه المنصوص الم عن والضرائب الدولة قضاء من بالحصانة الخاصة

                                                           
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  39/02أنظر المادة  1
  .اتفاقیة البعثات الخاصةمن  32/02أنظر المادة  2
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   الخاصون المستخدمون: خامسا

 الخاصة البعثة أعضاء لدى العاملون الأشخاص  "الخاصون المستخدمون"بتعبیر یقصد    

 یتقاضـونه عمـا والضـرائب الرسـوم دفـع مـن یعفون غیر، حیث لا الخاصة الخدمة سبیل على

 الدولـة بـه تسـمح مـا حـدود فـي والامتیـازات الحصـانات بـبعض یتمتعـون كمـا مرتبـات، مـن

 یعفـى:"الخاصـة البعثـات اتفاقیـة مـن 38 المـادة لأحكـام وفقـا الخاصـة للبعثـة المسـتقبلة

 مـن ذلـك بغیـر یتمتعـون ولا الخاصـة البعثة أعضاء لدى والعاملون الخاصون المستخدمون

أن  الدولـة علـى أن بیـد المسـتقبلة، الدولـة بـه تسـمح مـا بقـدر والحصـانات إلا الامتیـازات

أداء  فـي الزائـد التـدخل عـدم یكفـل نحـو علـى الأشـخاص هـؤلاء إلـى بالنسبة ولایتها تمارس

  ".الخاصة البعثة وظائف

 للعلاقـات فینـا اتفاقیـة غـرار علـى الخاصـة البعثـات اتفاقیـة فـي الخـاص الخادم یتمتع ولا     

 الجزائیـة الأمـور أو المدنیـة الأمـور فـي سـواء القضـائیة بالحصانة 37/04الدبلوماسیة المادة 

 تمنحـه أن المسـتقبلة للدولـة یجـوز أنـه غیـر الدبلوماسـیة، الامتیـازات بـبعض تمتعـه رغـم

  .رغبتها حسب القضائیة الحصانة

 القضـائیة بالحصـانة الخـاص الخـادم تمتـع عـدم علـى الـدول أغلـب فـي العمـل جـرى كمـا    

 كمـا بالحصـانة، الخـاص الخـادم تمتع صراحة قوانینها ترفض كالإكوادور الدول بعض وهناك

 أن دون القضـائیة بالحصـانة یتمتعـون الـذین الأصـناف تعـداد علـى تـنص الـدول بعـض أن

 معارضـتها تبـدي والإیطالیـة الفرنسـیة المحـاكم أن كما والسودان، ونیكاراجوا الخدم، إلى تشیر

  1.الخدم إلى القضائیة الحصانة نطاق توسیع تجاه

 الخـاص الخـادم أن هـو القضـائیة، الحصـانة الخـاص الخـادم مـنح عـدم سـبب یكـون وقـد    

 أو كالسـرقة ضـده، جـرائم یرتكـب أن المحتمـل ومـن المبعـوث، منـزل داخـل الغالـب فـي یعمـل

                                                           
  .352، ص المرجع السابق، القانون الدبلوماسـيسهیـل حسین الفتلاوي،  1
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 الحصانة منحهم عدم ارتأى فقد، المسؤولیة من للتهرب وسیلة الحصانة تكون لا ولكي غیرها

  1.ضدهم الإجراءات اتخاذ لإمكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .353، ص المرجع نفسه 1
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  : خلاصة الفصل الثاني

لحصـانات و امتیـازات البعثـات الدبلوماسـیة ا لثـانينستنتج في الأخیر من خلال الفصـل ا     

تضمنه من مفاهیم هامـة، أن المبعـوث الدبلوماسـي یتمتـع بامتیـازات ، و من خلال ما الخاصة

دبلوماسیة عدیدة داخـل إقلیم الدولـة المسـتقبلة، تضـمن لـه أداء أعمالـه بصـورة صـحیحة، ومـن 

هــذه الامتیــازات مــا یتعلــق بضــمان حرمتــه الشخصــیة وحمایتــه مــن أي اعتــداء قــد یتعــرض لــه، 

والمالیة التي تمنح له احترامـا لـه ولدولتـه ومنهـا مـا یتعلـق ومنهـا مـا یتعلـق بـالحقوق الشخصیة 

بالحصــانة القضــائیة بالنســبة للمنازعــات التــي تثــور بینــه والغیــر، ولهــذا فمــن الضــرورة تحدیــد 

وتقضـي الحصـانة القضـائیة بعـدم  مفهوم الحصانة القضائیة وتمییزها عن الامتیازات الأخـرى،

حـــاكم الوطنیـــة، اســـتثناء مـــن قواعـــد اختصـــاص خضـــوع المبعـــوث الدبلوماســـي لاختصـــاص الم

ــة القضــائیة، ولغــرض إضــفاء الصــفة الشــرعیة علــى هــذا الاســتثناء فمــن الواجــب معرفــة  الدول

  .أساسها القانوني

 مـن بمجموعـة الدبلوماسـي المبعـوث إحاطـة علـى الأزل منـذ الـدولي العـرف جـرى فلقـد    

 فكانـت ووظائفـه، مسـؤولیاته بأعبـاء القیـام نحو الطریق له تعبد التي الامتیازات و الحصانات

 وجوبیة مفاده تقلید للدول وكان الحدیثة، الدولة ظهور عند الظهور في سباقة الحصانات هذه

 المعاملـة مبـدأ أسـاس علـى الاحتـرام و الحمایـة مظـاهر بجمیـع السـفیر أو المبعـوث إحاطـة

 .الدولي القانون أشخاص بین المتبادل بالمثل

 إیجـاد في یتناوبون البدایة في فأخذوا النظام بهذا الدولي القانون فقهاء اهتمام ظهر ومنه    

 هـذه تنصـب أنهـا جمـیعهم متفقـین قانونیـة أو اصـطلاحیة لغویـة، كانـت سـواء لـه تعـاریف

 فیمـا شخصـه، إلـى الوصـول عـدم و المبعـوث تحصـین فكـرة علـى الامتیـازات و الحصـانات

 مـا أسـاس على الوظیفة مقتضیات و لها، القانوني للأساس المبینة النظریات وضع في تباینوا

 نظـام تناولـت التـي الخاصـة البعثـات اتفاقیـة منهـا التـي و الاتفاقیـات دیباجـة بـه جـاءت

  أفـردت و مفصـلة بصـورة البعثـة وهـذه الحصـانات مجمـوع بینـت التـي امتیازات، و حصانات
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 امتیازات أو قضائیة أو شخصیة كانت سواء الامتیازات 48إلى  21من  المواد نصوص لها

 هـذه حـدود نطـاق إلـى كـذلك مشـیرة أعضـائها أو للبعثـة مقـررة كانـت سـواء و جهـة مـن مالیـة

  .الزمني و الشخصي المكاني، الحصانات
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  :خاتمةال

          الجوانـب متعـدد و وسـریع متـواتر بشـكل تطـورت الحدیثـة الدبلوماسـیة العلاقـات إن     

 علـى قاصرة تعد لم الراهن العصر في الدبلوماسیة فالعلاقات والدولیة، الوطنیة المتغیرات و 

 القائمـة الثنائیـة العلاقـة علـى یعتمـد كـان الذي و السابق في به ظهرت الذي التقلیدي الجانب

 الـدولي المجتمـع فـي فاعلـة أخـرى أطرافـا لیشـمل الـزمن مـرور مـع تطـور إنمـا و دولتـین بـین

 الدولـة لأن حكومیـة، غیـر أو حكومیـة عالمیـة أم إقلیمیـة كانـت سـواء الدولیـة كالمنظمـات

 نظیرتهـا إلـى توفـدها التـي تلـك غـرار علـى دولیـة منظمـة لـدى خاصـة بعثـة توفـد أن بإمكانهـا

 نظام خلال من الأطراف متعددة الدبلوماسیة العلاقات من جدید نوع ظهور إلى أدى ما وهذا

 . الدبلوماسیة البعثات

 للبعثـات المنـوط الـدور خـلال مـن الـراهن الوقـت فـي الدبلوماسیة الخاصة البعثات فنظام     

 كانـت كمـا تعـد ولـم الـدول مـا بـین منتشـرة ظـاهرة أصـبحت فقـد مهامهـا خاصـة لمـا رأینـاه وفقا

        حالیـا القـائم البعثـات نظـام لأن الـزمن مـن قـرنین أو قـرن قبـل وبالتحدیـد القـدیم، فـي علیـه

 التـي المسـائل مـن الكثیـر معالجـة فـي بـارزا دورا یلعـب الخاصـة للبعثـات المـنظم خاصـة و 

الدولیــة، و كــذا تمتــع المبعوثــون الدبلوماســیین الخاصــون بالعدیــد مــن  العلاقــات محــیط تعتــري

نظمـت اتفاقیـة البعثـات ، فلقـد  والحصانات التي تمیـزهم عـن غیـرهم مـن  المبعـوثین الامتیازات

الخاصــة الحصــانات والامتیــازات التــي تتمتــع بهـــا بصــورة مفصــلة وأفــردت لهــا نصــوص المــواد 

  .48إلى  21

 النتائج:  

  :من التوصل إلى مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلي انالباحث انو لقد تمكن الطالب  

إن تمتــــع الدولـــــة بالشخصـــــیة الدولیـــــة و اعترافهـــــا بالدولــــة أخـــــرى لا یعطیهـــــا حـــــق إقامـــــة  -1

العلاقــات الدبلوماســیة معهــا إلا بعــد اتفاقهمــا علــى تبــادل التمثیــل الدبلوماســي، كــون أن إقامــة 
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دولـة الالعلاقات الدبلوماسیة و إرسال و اسـتقبال البعثـات الدائمـة لـیس التزامـا یقـع علـى عـاتق 

تتمتـــع بالســـیادة المطلقـــة و باســـتقلال كامـــل، بـــل هـــو مجـــرد رخصـــة تملكهـــا الدولـــة لهـــا حریـــة 

اســـتعمالها أو تركهـــا، ولهـــذا فـــإن التمثیـــل الدبلوماســـي یقـــوم علـــى مبـــدأ الاختیاریـــة باعتبـــار أن 

مـن الــدول و برضـاها التــام دون أن دولـة حـرة فــي إقامـة العلاقــات الدبلوماسـیة مــع مـن تشــاء ال

  .علیها ذلك فرضی

 إن التغیــرات التــي عرفتهــا الســاحة الدولیــة نتیجــة بــروز نظــام دولــي جدیــد تســود فیــه القــوة -2

یـــــا علـــــى قاعـــــدة الرضـــــا فـــــي إقامـــــة العلاقـــــات كللهیمنـــــة مـــــن طـــــرف القطـــــب الواحـــــد أثـــــر و ا

نتیجـة للقـرارات و التوصـیات التـي تصـدرها المنظمـات الدولیـة، و التـي تحـث فیهـا  الدبلوماسیة

الدخول فـي العلاقـات الدبلوماسـیة مـع بعضـها الـبعض، أو تلـك التـي توصـي بعـدم  الدول على

 مكــن أن تفــرض علــى دولــة مــا قطــعیمــا كإقامتهــا أو توقیعهــا كجــزاء یوقــع علــى دولــة معینــة، 

  .الدبلوماسیة مع دولة معینة كجزاء أو وسیلة ضغط على هذه الأخیرة علاقتها

في حین أن التعاریف الفقهیـة  1969تعریف البعثة الخاصة جاءت به اتفاقیة البعثة لعام  -3

   .ما ورد في الاتفاقیة  الاتفاقیةالذي سلكته  الاتجاهجاءت على نفس 

أن تمیز البعثة الخاصة عن البعثـة الدائمـة و البعثـة القنصـلیة احتـوى علـى مـواطن تشـابه  -4

  .للدولاعا للتمثیل الخارجي و مواطن اختلاف باعتبارهم أنو 

عنــدما تتفــق الــدولتان علــى تبــادل التمثیــل الدبلوماســي فــإن ذلــك یتضــمن الموعــد المقــرر  -5

مـــا ســـفارة برئاســـة ســـفیر أو قـــائم بالأعمـــال الأصـــلي فـــي حالـــة ألـــذلك وأیضـــا مســـتوى التمثیـــل، 

الدولــة المعتمــدة و الدولــة التمثیــل المقــیم، أمــا فــي حالــة التمثیــل غیــر المقــیم فیــتم الاتفــاق بــین 

تــرأس البعثــة فــي ییــر المقــیم، و المعتمــد لــدیها والدولــة الثالثــة التــي ســیتم معهــا تبــادل التمثیــل غ

هذه الأخیرة القائم بالأعمال بالنیابـة عـن السـفیر المقـیم بالدولـة المعتمـد لـدیها فـي الأصـل، أمـا 

مــا كر المفـوض المعتمـد یعـادة الــوز  رأسـهایالدرجـة الثانیــة المفوضـیة فهـي بعثـة دبلوماســیة مـن 

  .ترأسها القائم بالأعمالیمكن أن ی
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    أنــه و بــالرغم مــن الــدور الحیــوي للبعثــة الخاصــة إلا أن نظامهــا القــانوني طــال صــدوره بــل -6

و كانــت تطبــق علیهــا أحكــام البعثــة الدائمــة لفتــرة طویلــة إلــى أن طالبــت الــدول بضــرورة وجــود 

  .نظام قانوني مستقل لها بمراحل و إن كان قد مسه الانتقاد

 55اتفاقیـة فیینــا للبعثــات الخاصــة و التــي أقرتهــا الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة تضــمنت  -7

تشـــكیلتها ووظائفهـــا وبـــدء ونهایـــة عملهـــا وكـــذا نظـــام  مـــادة تناولـــت التعریـــف بالبعثـــة الخاصـــة

  .الحصانات و الامتیازات المقررة للبعثة

 یعــــد العــــرف المصــــدر الأساســــي للحصــــانات و الامتیــــازات الدبلوماســــیة ذلــــك أن القــــانون -8

  .الدبلوماسي یشمل الأعراف و العادات منذ آلاف السنین

ت الوظیفة لوضـع أسـاس فلسـفي لتبریـر مـنح الجمع بین نظریة الصفة التمثیلیة و مقتضیا -9

  .الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة للبعثات باختلاف أنواعها

أقـرت حصـانات و امتیـازات لكـل مـن مقـر وأعضـاء  1969أن اتفاقیة البعثات الخاصة  -10

  .البعثة الخاصة بهدف تسهیل أداء هذه البعثة لمهامها الموكلة إلیها من قبل دولتها

 الاقتراحات:  

  :ما یليمن نتائج البحث تمكنا من تقدیم بعض التوصیات وهي ك   

علـــى واضـــعي اتفاقیـــة البعثـــة الخاصـــة مراجعـــة مفهـــوم هـــذه البعثـــة كـــونهم لـــم یفرقـــوا بـــین  -1

مختلــف فئـــات البعثــة بـــالنظر إلــى مســـتواها، مهمتهـــا، ومرتبــة الشـــخص الــذي ترأســـها ذلـــك أن 

  .إلى منح حصانات و امتیازات لأشخاص هم في منأى عنهاالتعریف جاء واسعا مما یؤدي 

 كون مبدأ الرضائیة كعنصر هام فـي إقامـة العلاقـات الدبلوماسـیة اسـتنادایالعمل على أن  -2

  .ل منهاكإلى الاحترام المتبادل بین الدول واحترام سیادة 

 رة الركـــــبیعلـــــى مســـــا 1961نظـــــرا لقصـــــور اتفاقیـــــة فینـــــا للعلاقـــــات الدبلومــــــاسیة لســـــنة  -3

ـــدول فـــي مجـــال العلاقـــات الدولیـــة، فإننـــا نقتـــرح إعـــادة النظـــر فیهـــا        الحضـــاري الـــذي تعرفـــه ال
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خــــدم مصــــالحها یإلــــى تفســــیر هــــذه الاتفاقیــــة حســــب مــــا لا ســــیما وأن الــــدول أصــــبحت تســــعى 

 .متجاهلة أحكامها تماما إذا كانت تخالف هذه المصالح الخاصة

 تـأثر بالأزمـات و الصـراعات الدولیـة التـي یعرفهـا المجتمـع وباعتبار أن مبدأ الرضائیة قد -4

الدولي، و نظرا للقرارات التي تصـدرها المنظمـات الدولیـة التـي تحـد مـن هـذا المبـدأ فإنـه یجـب 

 إدراج أحكام صـریحة تلـزم الـدول بـاحترام مبـدأ الرضـائیة فـي إقامـة العلاقـات الدبلوماسـیة علـى

  .التي تقوم علیها العلاقات الدولیةأساس أنه من أهم المبادئ الدولیة 

 وضع أحكام تنظم منح اللجوء الدبلوماسي بالنسبة للمجرمین السیاسیین واستبعاده بالنسـبة -5

للمجرمین العادیین، و أن لا یتم منحه إلا بموافقة صریحة من طرف دولة الإقلیم علـى أسـاس 

ســحبه بطریقــة صــریحة لا تــدع أنــه یعتبــر إنقــاص مــن ســیادتها الداخلیــة إضــافة إلــى حقهــا فــي 

  .مجالا للشك في أي وقت

  -تم بحمد االله -

  



 

 

  

  

 

 

قائمة المصادر 

 والمرجع
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  : الكریم القرآنقائمة 

  المصادر: أولا

  :الاتفاقیات - 01

  .1969اتفاقیة البعثات الخاصة المعقودة عام  -1

مشــروع الاتفاقیــة والتعلیــق علیهــا فــي تقریــر لجنــة القــانون الــدولي فــي أعمالهــا خــلال  -2

  .1697ماي  16بتاریخ  دورتها

قواعد وأصول التنظیم الدبلوماسـي والقنصـلي وتطبیقاتهـا فـي دولـة  المعهد الدبلوماسي، -3

  .2014 ،الدوحة، 02، وزارة الخارجیة، طقطر

  :المراسیم -02

المتضــمن انضــمام الجمهوریــة ، 1964مــارس  02المــؤرخ فــي  84/ 64المرســوم رقــم  -1

المؤرخـة فــي  ،الجزائریـة الدیمقراطیــة الشــعبیة إلــى اتفاقیـة فیینــا حــول العلاقــات الدبلوماســیة

  .1964أفریل  07، في 29، ج ر، ع1961أفریل 18

المتضـمنة المصـادقة علـى اتفاقیـة  1964مارس  04المؤرخ في   64/85المرسوم رقم  -2

 24، فــي 34ج ر ج ج، ع 1963أفریــل 24، المؤرخــة فــي فیینــا حــول العلاقــات القنصــلیة

  .1964أفریل 

  :عاجم والقوامیسالم -03

المـأمون ، دار معجم المصطلحات البرلمانیة و الدبلوماسـیةبسام عبد الرحمان المشاقبة،  -1

  .2011، عمان 01للنشر و التوزیع، ط
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ســامة ، دار أمعجــم المصــطلحات الدبلوماســیة و الإتیكیــت الدبلوماســيصــلاح الخیــاط،  -2

  .2011للنشر والتوزیع، عمان، 

  مؤلفاتال: ثانیا

  :الكتب -01

دار النهضــة  ،)علمــا وعمــلا(قــانون العلاقــات الدبلوماســیة والقنصــلیة حمــد أبــو الوفــا، أ -1

  .1996العربیـة القاهرة، مصر، 

یـــدة ، دار الجامعـــة الجد، القـــانون الـــدولي الدبلوماســـي و القنصـــليإبـــراهیم أحمـــد خلیفـــة -2

  .2007، للنشر و التوزیع، الإسكندریة

    ، دار مجــدلاوي للنشــر أصــول العمــل الدبلوماســي و القنصــليزهــرة عطــا محمــد صــالح،  -3

  .2010 ،، عمان03و التوزیع، ط

  ، دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمـــــانالقــــانون الدبلوماســــــي، سهیـــــل حســــین الفتـــــلاوي -4

  .2010الأردن، 

  ، القـــانون الـــدولي العـــام، جامعـــة جـــرشالحصـــانة الدبلوماســـــیةسهیـــــل حســـین الفتـــــلاوي،  -5

  .2010عمان، الأردن،  01دار وائل للنشر والتوزیع، ط

 01، دار الكتــب الوطنیــة للنشــر و التوزیــع، طالدبلوماســیةشــفیق عبــد الــرزاق الســامرائي،  -6

  .2002طرابلس، 

عمومیــات عــن الدبلوماســیة (القــانون الدبلوماســي و القنصــلي علــي صــادق أبــو هیــف،  -7

ـــل الدبلوماســـي و ـــة التمثی ـــزي للشـــؤون الخارجی ـــل القنصـــلي الجهـــاز المرك منشـــأة  ،)التمثی

  .1962، الإسكندریة، 01المعارف، ط

الرضـوان للنشـر و التوزیـع  دار ،متغیـر عـالم فـي الدبلوماسـیة الشـكري، یوسـف علـي -8

  .2014، العراق، عمان ،01ط
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           أصـــــول العلاقـــــات الدبلوماســـــیة عبـــــد الفتـــــاح علـــــي الرشـــــدان و محمـــــد خلیـــــل موســـــى،  -9

  .2005عمان، ، 01، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، طو القنصلیة

    الدبلوماســیة نشــأتها و تطورهــا و قواعــدها و نظــام الحصــانات حســین الشــامي،  علــي -10

  .2007، عمان، 03دار الثقافة للنشر و التوزیع، ط و الامتیازات الدبلوماسیة،

 01الترجمـة، ط و للنشـر كاظمـة ،القنصـلیة و الدبلوماسـیة العلاقـاتالبكـري،  عـدنان -11

 .1986بیروت، 

، دار النهضـــة العربیـــة التنظـــیم الدبلوماســـي و القنصـــليعائشـــة عبـــد الرحمـــان راتـــب،  -12

  .1963، القاهرة، 02ط

ــازات الدبلوماســیةعبــد العزیــز بــن ناصــر عبــد الرحمــان العبیكــان،  -13      الحصــانات و الامتی

 01ط، الناشـر شـركة عبیكـان للأبحـاث و التطــویر، و القنصـلیة المقـررة فـي القـانون الـدولي

  .2007الریاض، 

دراسـة تحلیلیـة (، قـانون العلاقـات الدبلوماسـیة و القنصـلیة العزیز محمـد سـرحان عبد -14

جامعــة عــین  ،)1961-1963فــي الفقــه و القضــاء الــدولیین وأحكــام اتفــاقیتي فیینــا لعــام 

  .1986الشمس، مصر، 

العلاقـــات الدبلوماســـیة و دورهـــا فـــي حـــل المنازعـــات عبـــد المجیـــد حمـــادى العیســـاوي،  -15

  .2015الإسكندریة، ، 01، دار الفكر الجامعي، طالدولیة

ـــات الدبلوماســـیة و القنصـــلیة، شـــأعلـــي رحـــیم راضـــي،  -16  ســـها     ، أسرهـــاوتطو  نهاالعلاق

  .2016، دار رسلان سوریا، و مبادئها، مستقبلها

 01،  دار الرافـدین، طالقـانون الدبلوماسـي الأولیـة فـي المبـادئقاسم خضـیر عبـاس،  -17

  .2009بیروت، 

  .2011، د ب ن، )النظریة والممارسة(الدبلوماسیة محمود عبد ربه العجرمي،  -18
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الــدار الجامعیــة  ،القــانون الــدولي العــاممحمــد ســعید الــدقاق و مصــطفى ســلامة حســن،  -19

  .1993، بیروت، لبنان، 01ط

، دار الفكـر الجــامعي العلاقـات الدبلوماســیة و القنصـلیةقــانون منتصـر سـعید حمـودة،  -20

  .2008، الإسكندریة، 01ط

الحصـــانات و الامتیـــازات فـــي الفقـــه الإســـلامي و القـــانون الـــدولي ولیــد خالـــد الربیـــع،  -21

و الدراسات الإسلامیة، قسـم الفقـه المقـارن و السیاسـة الشـرعیة  كلیة الشریعة ،)دراسة مقارنة(

  .س نجامعة الكویت، د 

     ، مصــرالدبلوماســیة و حصــانة أعضــائها فــي المجتمــع الــدوليیوســف حســن یوســف،  -22

  .د س ن

  :الرسائل والمذكرات العلمیة -02

  :مذكرة ماجستیر -أ

، مـــذكرة ماجســـتیر، فـــرع التنظـــیم القـــانوني الـــدولي للعلاقـــات الدبلوماســـیةأمـــال دیلمـــي،  -1

  .2011تیزي وزو،  جامعة مولود معمري،القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، 

، مـذكرة ماجسـتیر، فـرع حصانات و امتیازات البعثات الدبلوماسیة الخاصـةریس حجـام، د -2

  .2013، 01القانون الدبلوماسي، قسم الحقوق كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

مـذكرة  ،الأساس القانوني لمنح الحصانات و الامتیازات الدبلوماسـیةصالح الزین هایل،  -3

  .2011ماجستیر، قسم القانون العام كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 النظـام القـانوني للبعثـات الخاصـة فـي ضـوء القـانون الـدولي المعاصـرحرشاوي،  علان -4

الـــدولي و العلاقـــات الدولیـــة، قســـم الحقـــوق، كلیـــة  مـــذكرة ماجســـتیر فـــي الحقـــوق  فـــرع القـــانون

 .2004جامعة الجزائر،  الحقوق و العلوم الإداریة،
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         الـدولي القـانون ضـوء فـي القنصـلیة و الدبلوماسـیة العلاقـات إدارة مقیـرش، محمـد -5

 بـن جامعـة الحقـوق، كلیـة الحقـوق، قسـم القـانون، في مذكرة ماجستیر ،الجزائریة الممارسة و

  .2005الجزائر،  عكنون،

، مــذكرة ماجســتیر فــي الحقــوق الدبلوماســيمبــدأ الرضــائیة فــي القــانون ســامیة صــدیقي،  -6
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  :الملخص

الدبلوماســــیة فــــي الوقــــت الــــراهن قاصــــرة علــــى الجانــــب لــــم تعــــد العلاقــــات    

الـدول، حیـث ظهـرت  التقلیدي الـذي یعتمـد علـى العلاقـة التقلیدیـة القائمـة بـین

ــــــة كالمنظمــــــات الدولیــــــة والمبعوثــــــون اأطــــــر  ــــــي المنظومــــــة الدولی ف فاعلــــــة ف

  .الدبلوماسیون

خاصـــــة تمثلهـــــا لـــــدى دول أخـــــرى أو  إذ تعكـــــف الـــــدول علـــــى إیفـــــاد بعثـــــات 

دولیــة تضــاف إلــى البعثــات التقلیدیــة، هــذه الفئــة مــن البعثــات تعــد منظمــات 

الدبلوماســــیة، وهــــو مــــا یعــــرف بنظــــام البعثــــات  فــــاعلا مــــؤثرا فــــي العلاقــــات

الــذي یـؤدي دورا بــارزا فـي معالجــة الكثیـر مــن  الدبلوماسـیة القنصــلیة الخاصـة

رك تتعدى العلاقات مـا بـین الـدول، خاصـة ذات الاهتمـام المشـت القضایا التي

مسـتوى  منها سواء كانت اقتصادیة، سیاسیة، ثقافیة أو علمیة، للرقي بها إلـى

تطلعات الدول، وهو ما تجسد في نظام التمثیل الدبلوماسي الخاص المؤقـت، 

التمثیـل الدبلوماسـي الـدائم  والملاحظ أن هذا النظام لم یرق إلـى مسـتوى نظـام

مـــن القضـــایا التـــي مـــن حیـــث الأحكـــام، رغـــم مســـاهمته فـــي معالجـــة العدیـــد 

 .طرحت أمامه

   :كلمات المفتاحیةال

العلاقـــــات  - البعثـــــات الدبلوماســـــیة -مبعـــــوث دبلوماســـــي خـــــاص  -البعثـــــة 

  .البعثة الدبلوماسیة الخاصة - التمثیل الدبلوماسي -الدبلوماسیة 

  



 

  

   

summary: 
At the present time, diplomatic relations are no longer limited 

to the traditional aspect that depends on the traditional 

relationship that exists between states, as actors have appeared 

in the international system, such as international organizations 

and diplomatic envoys. 
As countries are sending special missions to represent them in 

other countries or international organizations that are added to 

the traditional missions, this category of missions is considered 

an influential actor in diplomatic relations, which is known as 

the system of special consular diplomatic missions, which 

plays a prominent role in addressing many issues that 

transcend relations Between countries, especially those of 

common interest, whether economic, political, cultural or 

scientific, to raise them to the level of the aspirations of 

countries, which was embodied in the temporary special 

diplomatic representation system, and it is noted that this 

system did not rise to the level of the permanent diplomatic 

representation system in terms of Judgments, despite his 

contribution to addressing many of the issues brought before 

him. 
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